
مةلمقكا

والثقافاتالزمنعبرالإسلام

المفاهيمأكثرمعتتعارض!فهيذلكومع.بسيطةحجتيالبدايةفي

فهميمكنلاإنهأقولأنا.الإسلامحولالسائدةديميةوالأكاالشعبية

منمتساوبقدرشكلهاتخذومعفدرئيسيدينيكنظامإلأالإسلام

ظروفمعوتمشيآ،جهةمنالأخلاقيةومتطلباتهالميتافيزيقيةمسلماته

القرنانشهدلقد.ثانيةجهةمنالمعاصرالعالمفيالإسلاميةالسياسات

السلفيةإلىالاستعماريالإخضاعفمن.الآخرتلوالتحدتيالمنقضيان

المنتشرالنضالإلىوأخيرأ.للنخبةالإصلاحيةالحركاتإلىثمالمتقطعة

هذهمنمرحلةكلوخلال.الجديدةالإسلاميةالنزعةآوالأصوليةمع

والتهديداتالداخليةالتوتراتمعالجةعليهماأنالمسلمونوجدالمراحل

منأملخيبةالاستعمارضدالنضالاتنجاحوتلا.أيضأالخارجية

مامرحلةفيمؤخرأالمسلموندأبولقد.المحليالجديدالاستعمار

لعبعلى-العربغيرمنمعظمهملكنعربوبعضهم-الاستعماربعد

والعالمي.الإقليميالصعيدينعلىالاقتصاديةالتغيراتفيأكبرأدوار

لاعبونبرزمكانكلفيالمجتمعاتعلىالمتغيراتهذهآثارظهورومع

بالنساءالمتعفقذلكهوالأبرزالجديدالظهورولعل.الناسأمامخدد

.المسلمات
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مةلمقلىا

كلفوق-تدعوالمسلماتالنساءتجربةأنلاحقآأناقشوسوف

العالمي.التغييرفيالإسلاملمعنىالدقيقبالفارقأكثريتسمنهجإلى-شيء

منالمسلماتالنساءحولالسلبيةالأوصافعلىللردالوقتحانلقد

تحاولقليلةكتبفهناكذلكومع.المؤش!سالجديددورهنمعرفةخلال

أغلبيةلديهاممنوجغرافيأ،إقليميآمعزولةدولمنالبياناتاستخراج

عددعبريكونماعادةفإئهالجهدهذامثلبذليتموعندما.مسلمةسكانية

المحررينلأقلامإخضاعهاتثم،كتبعبرآو،واحدلكتابالمؤلفينمن

أعرضأننيحينوفي.عناوينهاعنهتتحذثالذيذاتهالتماسكتلغيوهي

قمتفقدالهند؟منالأهميةالبالغةالقضائيةالعملياتلإحدىعميقةدراسة

عنيفآليسالإسلامأن)أ(أظهرلكيآخرونوقرهاالتيالبياناتبجمعأيضآ

تبشرالإسلاميةللمجتمعاتالأعمقالنظرةأنو)ب(الأساسيةطبيعتهفي

الجديد.القرنفيالإسلامدورحولاليأسلابالأمل

الحركاتبفؤرة:متقاربةرؤىثلاثعلىيشتملالكتابهذاإن

للهويةرئيسيكمؤشروالنساء،الإسلاميةالسياسية-الاقتصادية

التي،الجديدةالعولميةالاقتصاديةالتطوراتبروزوأخيرأ.الإسلامية

العالمية.الشؤونفيمتوفعغيرإسلاميأقرقأحملت

لممابها،ضعترفغيروقؤتهمستترأالإسلاميالفارقيبقىوسوف

كماعنيفأليسالإسلام:السائدة7،5ءمح،33ءمالتقطيةالأوصاففضحيتم

فيأجدوإنني.الأساسيةطبيعتهمفيللعنفرهائنليسواالمسلمينأن

منبدلاكانإذاالبدايةمنمعالجتهيجب4افتراالمبتذلةالأوصافإطلاق

بعدمامرحلةفييظهرأخذوقد،للمسلمينوجديل!شاملفهبم

.الاستعمار
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

العنفوراءفيماالإسلام

أمورهوالإسلام...هوالإسلام...هوالإسلام...هوالإسلام

غربأوواحدةأوروباآو،واحدةأميركاهناكليستأتهكما،كثيرة

والمعانيالقيمعلىمختلفونوأشخاصمختلفةجماعاثتلتقي.واحد

تدعىواحدةمتجانسةثقافةآوواحدمكانهناكليسولكق.نفسها

عالمهناك.Monolithieكليأمتراعومتناغمإسلامهناكليس.الإسلام

أوروباويفوق،الغربمثلتعدديوهو.وآسياأفريقيافيإسلامي

يحتضنها.التيوالثقافاتواللغات،والأعراقالمناطقحيثمنوأمريكا

علىويشتملداخلهفيتعدديآسيوي-الأفروالإسلاميالعالمأنكما

دولةكلفيالإسلاميةالنماذجتمثلأتهاالقوليمكنمتعددةمجموعات

صعبهووكم،ضروريهوكميدركونأنفسهموالمسلمون،إسلامية

ليقالمزةذات.الإسلامعنالمختلفةالأفكارتحديدنفسهالوقتفي

يهوىالذيالشعبيالإسلام:إسلامات"ثلاثة"هناكإندونيسيصديق

.فضوليونمتفرجونمعظمهمفيوهم،دراستهالأنثروبولوجياعلماء

وصئاعوالصحافيونالسياسةعلماءيعرفهالذيالعامالإسلاموهناك

الذيالأكاديميالإسلاموهناك،الخصوممنغالبيتهمفيوهمالقرارات

دين.علماءأو،لغويينآو،للفنكمؤزخينإما،المستشرقود!بهيستمتع

فيونحن.قطاعهفياحترامهلهاختصاعرفييدرسمنهمواحدوكل

جميعأ")1(.الثلاثةبالإسلاماتزائريناتزويدنحاولإندونيسيا

أيار12فيأندونيسيافيعشاءخلالاللهعبدتوفيقالدكتورمنصياغتهاأعيدتعبار)1(
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المقدمة

علىمتسامحونوالمسلمونالحد،هذاإلىتعدديأالإسلامكانإذا

الإسلامإلىالمسلمينغيرمنهممنغالبأينظرإذنفلماذاكبيرنحو

الرئيسيالسببأنأعتقدأسوأها؟فيوعنيف،الحالاتأفضلفيكغريب

الثانية:للنظرةالشعبيالتفكيرفيالهيمنةهوللإسلامالسلبيةالنظرةلهذه

أوسطشرقمنينبعالإسلامفانالنظرةلهذهووفقآ.العامالإسلامأي

منوكثيرينالصحافيينمعظمأنإلىالإشارةوتجدر.(("عدائيعربي

الإسلامإلأ،إسلامأييتجاهلونيزالونماالسياسيةالقراراتضئاع

تصويرفي،عربيإسلامأتهعلىأذهانهمفييستحضرونهماآوالعربي

.المتشذدة،التطفريةأللبيوريتانيةاالأورثوذكسي1الرأيالمستقيمالوجه

الأوروبيينالصحافيينمعظمكانالماضيالقرنمنالتسعيناتفي

الأوروبيينالملوكدفعتالتيالمشاعرترديديواصلونوالأميركيين

التيالحروبوهي.عامألفنحوقبلالصليبيةالحروبلشنوأتباعهم

صارالباردةالحربمرحلةوبعد.المسلمونالعربفيهاالأعداءكان

العنيفوالوجه،الميرنوغيرالمتشذد،الإسلامهوأخرىمرةالعدو

بشعبيةيحظىكتابآالمرءقرأإذاالانطباعهوهذا"."العربيلا؟سلام

منللهجومتتعزضالتي"الغربيةوالميم"الثقافاتيمثلأنهويذعي

المقالةمثلتايمز""النيويوركفيرئيسيةمقالاتقرأآو.)2(الإسلام

.الأخضر""رؤيةعنوانتحتالأخيرة

منتأتيوهي.للخوفالمثيرةالكتبأسلوبمنالتسعينياتنسخةإلىهناأشيرإنني)2(

02منأكثرموريروبرتكتبلقد.والمذاهبالمقارنةالدياناتمجالفيدوليعالم

وحضارةديانةمنرفعتالحضاريةالإمبرياليةمننوعالإسلامإنطرحهفيويقولكتابآ

الإلجة.المرتبةمصافإلىالعربيةالجزيرةفيالسابعالقرن
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

هيالرسالةهكذا")3(الإسلامهنا"هاولكن،الأحمرالخطرذهب

تأكيدبكلفهوالمسلمالعدوأما.خطيروالإسلامواحدالإسلام:ذاتها

محتملآإرهابيأأوالماضيمناسئحصرأجنبيآمحاربآكانإن(Ma)ءا"ذكز"

المحاربالأيوبيالدينصلاحللكرديأنويبدو.المعاصرةأ!ركايراقب

إذاعماالنظروبغفق.الراهنوقتنافيكثيرينأشباهأالصليبيينضدالعنيد

المتحدةللولاياتبإدانتهالخمينياللهآيةأمثالمنالأشباههؤلاءكان

تآمرهفيالزحمنعبدعمرالشيخالمصريآوالأكبرالشيطانباعتبارها

الأفرادفإن؟نيويوركفيأخرىعامةومبافيالعالميالتجارةمركزلنسف

وأفعالهملتصريحاتهمالإخباريةبالأولويةيحظونيزالونلاالمسلمين

)!!.عدوانيةالمعتبرة

النساءوجوهالمسلمينالرجالخلفأنالأميركيونويتخيل

الخارجيالعالمعنالمعزولات،المنازلفيالمزروعاتالمسلمات

الحقيقةأما.المستبذينأزواجهنلقمعيبدوماعلىيتعرضنواللواتي

)3(

:Islamicinvasion.:راجع Confronting the World's Fastest Growing Religion (Eugene, Ore"7ء؟

2991(..Haruest House

والغمزالحقائقوأنصافبالتشويهاتومليءوعدائيساذجالطرحهذاأنفيشكولا

لبعضالدينيالتعليممناهجفيالآنحتىيستخدمالكتابفإنذلكومع.واللمز

.الكليات

الأبعادمتجاهلةالرئيسيةالقضيةبصفتهأالسياسيالإسلام9علىتركزالمقالةهذهنغمةإن

"الإسلامية.والحضارةالمعاصرللتاريخالأخرى

انظر:

6991.Elaine Cciolino, ، Seeing Green etc,* The New York Times Week in review, 21 Jan

قبلأي0002،عامالثالثةللطبعةالترجمةوهذه.8991عاممرةلأولالكتابهذاصدر)*(

.العامبحوالي1002()سبتمبر/أيلول11أحداث
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المقدمة

ضغففةفإتهامجتمعاتهنفيالمسلماتللنساءالفغالةالمشاركةفيالمتمئلة

.مكانكلفيالعربالمسلمينالرجالغنفئظهربراقبحجاب

معاملةويسيئونالغربيكرهونالمسلمينالرجال:فإنأخرىوبكلماب

نسائهم.

أيأللمفرددينآالإسلامجعلعلىتعتمدالصورتينهاتينويهلآ

النمطيآوالفقوتبالوصفهذاولكن.وعنيفأمتخلفآتصفانهثمللذكر،

[stereotype]فالإسلام.المرءيعيشهاكتجربةالإسلامعنبعيدأيبقى

يتميزإذ.الإنسانلعلماءمميزمسرحآونائيةقريةمجردمنأكثرالشعبي

حولمشتركةفكرةأيضآلديهمبأنوأفريقياآسيافيالمسلمينمعظم

ورضىوآمالأتحدياتيوفروالإسلام.مشتركأمعيشيأونمطأللعالمالنظرة

جميعيمنحالإسلاما!كما.المسلمينوالرجالالمسلماتللنساءكبيرأ

الرئيسيةالأديانتقاليدتمنحهاالتيتلكمنأقلليستفرصأالمسلمين

.والنساءالرجالىمنلأتباعهاالأخرى

والتأريخالشعبيالمفهومفيينتشرالجنسينبينالتوازنانعدامولأن

تئمالتيالأماكنإلىالانتباهألفتفسوفسواءحذعلىالإسلاميالرسمي

منيكنولم.استثنائهنمضامينأحذدسوفوأيضأالئساء.استثناءفيها

سرديبشكلالئساءومصالحلتاريخالمتعذدةالمستوياتنسجالسهل

أجزاءأقذمأنقزرتولقد.الكبيرةالسياسيةالتغيراتبالاعتبارأيضأيأخذ

فيومصر،والباكستان،إيرانهيدوللثلاثالئساءتاريخعنمنفصلة

فيأوردهالذي"العام"التاريخعنالتاريخذلكاختلافكيفيةإظهارسبيل

المعطاةالتواريخأكثريةأنحينوفي.ذاتهاالدوللهذهالأوليةالتحاليل

المهقةالتواريخفإنالذكوراللاعبينعلىالضوءتسفطلماالدول"فصولفي
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والثقافاتالزمنعبرالاسلام

المزدوجالرباطأستكشفحيثالخامسالفصلفيالمهيمنةهيللنساء

الإسلامية.الأصوليةمنالراهنةالحقبةهذهفيالمسلماتللنساء

،واحدةإسلاميةدولةعلىالتحليليقتصرالسادسالفصلوفي

شاهوقضية.الهندفيبانوبشاهالمتعفقةوهيواحدةشهيرةقضائيةوقضية

الباكستانلجاراتيهاأيضآولكن؟وحسبللهندليستمهمةبانو

عددأكبرتتضمنالدولهذهآنوبما.المسلمةالأغلبيةذاتيوبنغلاديش

بانوشاهقضيةتكشفكيفأظهرأنحاولتفقدالعالمفيالمسلمينمن

المسلماتللنساءالعامةالفرصأيضأوتقيدتحذدالتيالقضائيةالهيكليات

الهندية.القارةشبهأنحاءسائرفي

"متساوالمعاكسالمثليخفدالفصولترتيبأنللبعضيبدووقد

المسلماتالئساءوعلى،عامبوجهالئساءعلىتطبيقهعند"منفصلولكن

نظرةإدخالأجلمنالمناقشة:العكسكانهدفيولكن.خاصبوجه

السلوكومبادئللقيمالعامةالترجمةئعفد،المسلماتالئساءحول

علىتؤئركحاليماالعنفانتشارتحجبلاذاتهالوقتفيولكنالإسلامية

معظمفيفقطليسسواء،حذعلىالمسلماتوالئساءالمسلمينالرجال

وأميركا.أوروبافيأيضأبل،وأفريقياآسياأنحاء

هوالعنفأنفيالجوابونجذ؟بالعنفأبدألماذا:السؤالوئطرح

التفكيرفيالمسلمينغيرمنهمممنالناسمعظممنهايبدأالتيالنقطة

مواطنونفيهيوجدلامجتمعفييعيشونكانواإذاخاصة،الإسلامحول

عددفإنالحالاتبعضوفي.الهامشعلىفيهيعيشونأتهمآو،مسلمون

منصحيحنحوعلىإليهمالنظريمكنلابحيثجدأقليلالمسلمين

أواسطفيأميركافيالحالىكانوهكذاالتفزد.وليسالتعذدمنظار
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المقدمة

لويسعلىيتركزالشعبيالاهتمامكانحيثالماضيالقرنمنالتسعينات

المسلمينمعظمعنيتحذثكانالداعيةذلككأن.الحقدورسالةفرخان

الذكور)4(.الأمريكيينالأفارقةمنكثيرإلىبالإضافة

الحالهومثلما-مسلمونفيهايقومحالاتهناكأنمنوبالرغم

وبالرغم،بالعنفبالاعتراف-أخرىمعاصرةدينيةمجموعاتأفرادمع

يظلالعنففإنالمتحدةالولاياتخارجالعالمفيفرخانأمثالوجودمن

أكثرنحوعلىالإسلامفيمتأضلغيروالعنف.القاعدةوليسالاستثناء

منبذولا.السيخيةآوالبوذيةآوالهندوسيةآوالمسيحيةآواليهوديةمن

.بالإسلامالعنفبربطالحاصلالتشويهمنكاملبشكلالتحقق

والأمريكيةالأوروبيةالشعبيةالمفاهيمإلىالتوازنإعادةأريدولأنني

المعاصرالإسلاميالتاريخفيالمرحلةهذهأبدأوالمسلمينللإسلام

باستطاعتهابالكاملالعنفتعريةأنفيشكولا.العنفعلىبالتركيز

للزعماء،الإسلاميةوالرموزالشعاراتعملكيفيةعلىالضوءإلقاء

الإسلاميةالعامةالحياةشيمنتشرأالعنفكانوإذا.الإسلاميةوالمؤدئسمات

الئظامفيينتشرالعنفلأنفذلك(العشرينالقرنأالماضيالقرنمنذ

غيربشكلالمسلمينجميععلىيؤثروالعنف.والجديدالقديمالعالمي

وجوهأئعتبرونالذينأولئكعلىوفوريمباشرأثرأيضأولهمباشر

إسلامية.سياسية

فيأمريكافيالإسلامتحصرالتيالكنبسلسلةيمثللموريالكتابفهذاأخرىمرة)4(

قياموخىمحتدأليجاوفاةمنذ75941منذالحركةوتاريخالردداالمسلمين"حركة

وخليفتهمحفدأليجالابنذكرمنهناكوليس.7291-1731فراخانلويساستفزازات

.وجمهوري"معتدل"مسلمهوالذيمحفدالدينوارثالرئيسي
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

أول!بيغوفيتشيقذم.بيغوفيثشعزتعليذلكعلىمثالأولنأخذ

إلىالدعوةيعني""الإسلامفإنوبنظر؟.الكتابهذاتتصذرمقتبسةعبارة

تحافظمجتمع(لإقامةالدعوةوأوالروحالجسدفيمتناغمإنسانخلق

".تنتهكهولا-التناغمذلكعلىالسياسية-الاجتماعيةومؤلتسماتهقوانينه

منمسبوقةغيرمرحلةخلالعاشلأتههذا؟بيغوفيتشعزتولماذا

شعبه.وأبناءهوالاضطرابات

فإنذلكومع.مفاجئبشكلالباردةالحربانتهت9891سنةفي

غير.للبوسنةبالنسبةتقديرأقلعلى،النوريزلمالجديدالعالميالنظام

تضييقيرفضشرقيأوروبيكمسلمالنضاليواصلبيغوفيتشعزتأن

عزتويمثل.مهاجمغربأماممدافعبإسلامالمطالبةآوالإسلاميالفكر

لتحديدالإقليميةتتعذىالتيالمهفةالنبضاتمنالواسعالمدىبيغوفيتش

عزتهومن.مواجهتهافيوليسالعالميةالمتغيراتداخلالإسلامموقع

-أن.أن.سيشبكةمعهتجريهاالتيالمقابلاتباستثناء؟بيغوفيتش

.C .N N-الأمريكيينلمعظممعروفغيريبقىفإئه-آخرإلىحينمن

ولاعربيأليسرهو.ناشطإلىتحؤلمفكرفهوذلكومع.والأوروبيين

يستدعيأوروبيآوكونه.بالكاملأوروبيهووإنما،أفريقيأولاآسيويآ

تصويرإلىتميلالتيالذينيالانتماءربطمعادلةصحةحولالسؤالطرح

أمريكية.-أوروبيةأئهاعلىوالمسيحية،آسيوي-أفروأتهعلىالإسلام

الفكريةبالتحدياتضليعبيغوفيتشعزتفإنوفيلسوفوكمحام

دول1اأيبالغربيسفىممانبعتالتيالعشرينللقرنوالاجتماعية

.)3(البوسنةمنالغربإلىتقعالتي)وأمريكا(الأوروبية

انظر:البوسنةمنأوضحصورةأجلمن)5(
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مةلمقكا

"العنيف"بالمسلمبيغوفيتشعزتيصفونقدفإنهمللبعضوبالنسبة

ئحخملاأئهكماالعالمإلىنظرتهمنجزءأيشكلالعنفإنحيث

فيبما-الجسديالعنفإلىينظرأئهإلأ.كتاباتهفيالعنفاعتارات

يدعو.الآخرينعنفلمواجهةأخيركحل-العسكريةالمواجهةذلك

لتحقيقالعنف:الهجوميلاالدفاعيالعنفإلىلفجوءبيغوفيتشعزت

البوسنةفيبيغوفيتشعزتويسعى.تناغمأأكثراجتماعي-سياسينظام

وقائيةديانةلى!الإسلامفيهيتحؤللاحيثتعددينظامإلىوغيرها

[preemptive)بقايابينعملنظام:أي"براغماتيوسط"طريقوإنما

وحلفائهالجديدالأوروبيالاتحادوبينالسابقالشيوعيالشرق

."العالميين

يخيمأخذكبيرأ،يبدوالعنفمنآخرنوغهناكذلكعلىوعلاوة

معظمفوقوأيضأبيغوفيتشعزتوطنالبوسنةفوقالأسؤدبظفه

أتحذثوإنني.العشرينالقرننهايةفيالعالمأنحاءمعظمفيالمسلمين

وأيضأللأوروبيينالخياراتمدىمنيققصالذيالبنيويالعنفعنهنا

الخياراتئقيدالبنيويالعنفهذاإن.والمسلمينوالآسيويينللإفريقيين

أكثرشيئأيفعلأيضأوهوالباردةالحرببعدماعالمفيالإسلاميةللدول

ضحاياالمسلمينالمثقفينمنيجعلالبنيويالعنفهذا:نتائجهلهخبثآ

القرننهايةفيالإسلامحولالحديثعلىللقيودفرضهخلالمن

المسلمينيعنيبذلكوهوالآخر،البعضحولويتحذث.العشرين

,NoelMalcomidosnia: A short History (New York: New York University press,,)4991 Roy Gutmann

?Witnessto Genocide (New York: Macmillan,.)3991 Rabia Ali and Lawerence Lifchultz. Why Bosnia

3991(.,Writingson the Balkan War (Stoney Creek: The Pampheteer' s Press
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

)أوروباالموقعحولالذاتيالنقدمنظورمنأبدأيتحذثلالكنه،الآخرين

.ما(قرن)نهايةوالزمنأمريكا(-

نقولأنوعاديآواضحأيبدو.الانتهاءعلىشارفقرنأيولكن

ننظرونحن.قرننانعتبره-مليأنفكرأنوبدون-لأننا"العشرونالقرن))

وجودمنبالرغمهذا،العالملجميعالتوقيتأتهعلىالمسيحيالقرنإلى

ويحسب.الثانيعقدهفيهووالذيعشر()الخامسرجديدإسلاميقرفي

مناسبأمروهوالمسيحيبالتقويم""الصحيحالتوقيتالأشخاصمعظم

قرنهو00021002/فيانتهىالذيالعشرينالقرنأنعلمناإذالهم

العشرونالقرن:العالميةالقوىمحاورالمشتركالتقويمويعكس.مسيحي

الروحمنبقايالديهايزاللاالتي""العلمانيةللأممآوالمسيحيةللأممتابع

المسلمينللأعبينبالنسبةأما.المسيحيينالسكانمنأغلبيةأوالمسيحية

أكثروئصؤرالعشرونالقرنئذكروسوف.المركزعنوبعيدونققةفهم

هذهخلفيةوعلى.الأمريكي-الأوروبيالقرنأتهعلىسبقهقرنأيمن

نجدالكبيرةالعمياءالبنيويالعنفوثيقةمننوعوهيبهاالمسقمالهيمنة

والعنف.الإسلامبينالعلاقةفيالنظرإعادةيتوجبأئه

البريطانيوالتاريخالفرنسيةالآدابفيالضليعبيغوفيتشعزتعلي

وبودليروإنغلزوماركسبفرويدالاستشهادعلىوالقادرالروسيوالأدب

تفكيرهأنإلأ:الغربيبالمعسكريسفىمافييكونأنيجبفائقةبسهولة

المقتبستينالفقرتينأخذتلقد.عصريمسلمأئهإلىيشيرانوتصزفاته

8491،سنةفيئشرتلهرئيسيةنظريةدراسةمنالكتابهذافيالأوليين

ولكن.السابقةيوغسلافيافي1991اضطراباتمنطويلوقتقبلأي

تعذديأئهمنفبالرغم.بالأعداءمحاطأنفسهيجدبيغوفيتشعزت
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المقدمة

فإتهالمعاصرةلأوروباالعلميالتقليدفيواسعبشكلينهمكمتحفس

الهجومتحتالواقعالإسلاموأنللهجوميتعرضالإسلامأن)أ(يؤكد

والثاني،الذينيالتخييليالجانبأولهماإسلامينإبىدائمأينقسم

السياسي.الشيطاني

وجهينعنعبارةهوالذيالتقسيمهذابيغوفيتشعزتويرفض

بوجودبيغوفيتشويعترف.شيطانيآأوشريرآاعتبازةهيواحدهلعمليما

يمتنعأئهغيرالسياسيالعنفأفعالوبعضالإسلاميةالشعاراتبينعلاقة

فهوذلكمنوبدلآ.للعنفالمحركأوالرئيسيالسببالإسلامجعلعن

وهو.عليهاويحافظالوسطىالطريقةأوالإسلاميةالوسطأرضئظهر

رسمعمليةفيالمسلمينللمثقفينالوساطةدورإعادةأيضأيحاول

ككل.الإسلاميوللعالمالإسلاميةالسياسيةللأنظمةالمستقبليةالخريطة

بيخاصةوسطخريطةرسماللاحقةالفصولفيأحاولوسوف

لاأنحينوفي.والمهاجمينللمدافعينالتوأمينالألغامحقليبينللسير

سأحاولعنفأفعاليقترفونالمسلمينبعضأنالإنكاربإمكانهأحد

منبعدبوإنماواحد،برذليستسمحالإسلامفيالتنوعيةأنكيفإظهار

للإسلامبالولاءالاسشهادبالإمكان:العنفعلىالإسلاميةالاستجابات

السهولةبمثل(بيغوفيتشعزتمعالحالهو)كماالعنفدؤامةلتفادي

التنوعئةوهذه.اللهباسمالعنيفةالمواجهةوراءالمرءفيهايسعىالتي

وآوالبوذئةالهندوسية-بهاتشاركهإذالإسلامفيمحصورةليست

بتصويرهاالمتمثلةالتجربةالإسلامالدياناتهذهأيضأوتشارك-السيخئة

المرحلةرسمهفي"الغرب"بهقامالذيالتصويروهومسيحيقرنقبلمن

.العاموالمجالللمؤشساتالمرحلةهذهبعدوماالاستعمارية
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

الطريقة:طريقتينأستخدمسوفبالعنفالإسلاممساواةولفك

بهئعرفمماأكثرهوالإسلامأنكيفأكشفسوف:تعريفيةالأولى

أولئكإنحيثديانةالإسلاميبقىالأعمقالمعنىفي.كديانةعمومأ

وقوانينبتقاليديتميزونأنبيائهآخروبمحفدبالتهبإيمانهميشهدونالذين

خاضعةمعاصرةإيديولوجيةهوأيضأالإسلامولكن.مميزطابعذات

والواقع.القوميةبهاونعنيالعشرينالقرنهذافيالمهيمنةللإيديولوجية

دراساتإلىتفتقرأئهاإلأالأهميةبالغةوالقوميةالإسلامبينالعلاقةأن

حقها.تعطيها

القومية"زيف"لفضحالدوائربعضفيالموضةمننوعهناك

المضللالشعارفيالحالهومثلما-"التاريخب"نهايةإماوللتبشير

Francisفوكويامالفرنسيس Fukuyama-الحضاراتصراعمقدم"قربآو"

Samuelهانتينغتونصموئيلمسعىفي- Huntingtonرسملإعادةالضبابي

)6(.القوميةبعدمامرحلةفيالعالميالصراع

فيأتهسنجدفإننااليوميةالشؤونعلىقريبةنظرةألقيناإذاولكن

لمالقوميةالدولةوأن،ئرزقحيةتزالماالقوميةكانتالتسعينياتأواسط

القوميةالدولةفانبأسىالمراقبينأحدقالوكما.للسلطةكأداةتضمحل

الانتصارأنيقولكليهماوأنالمعاصرالتاريخأنهتالباردةالحربأنيرىالمؤلفينكلا)6(

أثارتلقد.9891عامبعدالعواصميةللراسماليةمنطقيةنتيجةهو-الأمريكي-الأوروبي

له.الأشداءالمنتقدينأحدهومطهريرويإن.النقدمنموجةهانتينغتونمفالة

انظر:

Francesا Fukuyama, The End of History and The Last Man (New York: Free Press, .)2991 Samue

R..م Huntington, " The Clash of Civilizations?)) Foreign Affairs .72 3 (Summer :)3991 27 - .94 Roy

Mottahedfh, ، The Clash of Civilizations: An Islamicist's Critique,* Harvard Middle Eastern and

25-1)6991(:2-2Islamic Review
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مةلمقكا

القوىبينالقوميةوتجمع."للجماعةأوللنحنالسياسي"العالمتزالما

الضروريالأساسذاتهبحذهودا"نحنبكوننا"الشعورلأنالإيديولوجية

لديها-فقط-القوميةالدولةوأن،الاستمراريةعلىقادرسياسينظاملأي

إلىالقوميةالدولةتستمرو"سوف."بالهويةالكافيالضروريالشعور

فييعيشونالمسلمينمعظمولأن")7(.الناسمعظميعتقدمماأطولأجل

الكفيالوجودصفةفإنالاستعماربعدمامرحلةفيمسل!ةقوميةدول

وفي.المعاصرالإسلامحولنقاشأيفيبهاالاعترافمنبذلاللقومية

Bruceكابفيريربروسذكرنامثلمايتذكرأنالمرءعلىذاتهالوقت

Kapfererتعكسإتهاإذ.الآحاديةالحركةتكونماأبعدذاتهاالقوميةبأن

تجاربأوالأولالعالمييمأوالأوروبيةالسلوكقواعدمجزدمنأكثر

الأساسيةالفئاتلزيارةالعودةهيالأولىطريقتيكانتإذا.إ8(النخبة

أركزسوفةاستطراديةتكونسوفالثانيةالطريقةفإن،تعريفهاوإعادة

الديانةلتسخيرنفوذهاالاستعماريةالأوروبيةالقوىاستخدمتكيفعلى

عليه،والسيطرةأجزاءإلىالعالممعظملتقسيم،الإيديولوجيةخدمةفي

شاملةبإدانةالسجليسمحولا.آسياشرقيجنوبيإلى،إفريقياغربيمن

للمجتمعاتالمعاصرالقطاعإنحيثالاستعماريةالمرحلةميراثلكل

منعامأ05بعدولكن.مميزةومنافعمبدعينبمدافعينأتىالإسلامية

معظمعلىالأوروبيةللسيطرةالموشكوالإلغاءالمتحدةالأممتأسيس

)7(

)8(

32

Aانظر: Nonymous, " The Shape of the World: The Nation State is Dead, Long live The

18.-1769(:.Nation-States, The Economist23 (Dec,5-59 Jan

Bruce,54-3انظر: Kapferer, oNationalist Ideology And a Comparative Anthropology, o Ethnos

99.-161)1991(:4

o b e i k a n d l . c o m



والثقافاتالزمنعبرالإسلام

فيهأخذالذيللمدىيقظآيبقىأنالمرءعلىفإنوأفريقياآسياأجزاء

وقد.القريبالماضيمنشكلهالاستعماربعدمامرحلةفيالاستقلال

للتمدينمهقتهمفيالفرنسيونوفشلبلادهمإلىعادواالبريطانيونيكون

(Lamissioncivilisatrice).إلىبالإضافةوالفرنسيالبريطانيالإرثأنإلأ

الإسلامي.العالمفيموجودأيزالماوالروسيالهولندي

مالمرحلةالمتواصلالتأثيرالكتابهذامنالثانيالجزءويستكشف

المسلمة.القوميةالدولبعضفيالاستعماربعد

إلىبالإضافة،تواجهنيالتيالقيودأدركوأناالمهفةبهذهأقومإنني

الشرائحومنأساكسونياوأنغلوذكزإنسانفأناذاتيتيمنالنابعةقدراتي

فيمولودلكننيأوروباإلىجذوريوتعود.الوسطىللطبقةالعليا

للغةدراستيبعدولكن.مسلمغيرزلثومامسلمغيرونشأثأمريكا،

إلىبعمقمنجذبأأبقىأظفارينعومةمنذالأوسطالشرقوتاريخالعربية

عشثكثيرينمسلمينفيالحياةتنفخالتيالقوةهذه:حيةكقوةالإسلام

أصدقائي.أقربمنأعتبرهموالذين،معهموعملث

مقيدفإننينظريلوجهةالشكلتقيدالأنسابهذهأنحينوفي

آنفيخجلبلاوإنسانيأمثقفأأكودنأناخترتلقد:أعتنقهبماأيضآ

العالموخارجداخلمنالإنسانيينعلىالهجوممنوبالرغم.واحد

محدد.غيرلوقتعصريآإنسانيأبلإنسانيآ،فقطأبقىلافإننيالأكاديمي

عنالبحثأواصلأننيإلأ،الحداثةبعدمامرحلةمنإنسانيآلستإنني

أنماطعنأبحثوإنني.المحليةالتواريخملاحقةفيالتكوينيةالروايات

قومية،أو،محليةكانتإن،الكثيرةالإسلاميةالتواريخ-بتداخل-تربط

أرفضذاتهالوقتوفي.العالميةبالمجالاتجمعاءوربطها،إقليميةآو
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المقدمة

الحالة،تلكفي.الآخرينعنالتحذثيستطيعأحدلاأنالقائلالحكم

الحسبانفيتؤخذالتيهيفقطالرواةكلماتفإن،الحخةلهذهووفقأ

كلماتهمالمرءينقللمإذاأو؟الموثوقةالسلطةأئهاعلىئنقلأنويجب

هؤلاءئشعرالتيالتعابيريستخدمأن-الأقلعلى-عليهفإنبحذافيرها

يستخدمونها)9(.الآخرينلأنبالراحةأنفسهمالرواة

الاسمانيةاعتناقزيفالعظمصادقالسوريالمفكركشفلقد

[Nominalism]لو:العظمويتساءل.العلميللبحثمميزةكعلامةالعادية"

أولئكحول(الموضوعيغير)أيالذاتانيمشورةبجديةأخذثأنني

يقبلونهالاالناسلوصفكلماتباستخدامأبدآنقوملابأنيسألونناالذين

هذابأنأقولأنذلكبعدبمقدوريفهلأنفسهمعلىيطئقونهاولاهم

لمأئهعلمأ،سقاحعسكريديكتاتورهوذاكأوأوسطيالشرقالحاكم

علىأونفسهوصففيوال!ماتالكلماتهذهمثليستخدم

.15()؟"نظامه

هذهفإن-الأحيانآغلبفي-ولكن."كلا"هوالبديهيالجواب

الأخرىتلوالمرةتعلنلكيبحاجةوهي.دفاعيةآوصامتةتكوناد"كلآ"

المتشابكةالصفةمنالوهميللهروبو"كلأ،للنسبية"كلآ!"أتهاعلى

ينتسبونالتي،العهدالحديثةالرأسماليةوالثقافيةالاجتماعيةللحركات

تأثيرها.عنبمنأىأتهمادعوالوحتىإليها،

Defendersof:)9(انظر: God: The Fundamentalist Revolt Against The Modern Age (San Francisco

9891(:99-161.,Harper& Row

Sadik,12213انظر:)15( al- Azm, " Islamic Fundamentalis, Reconsidered,)) South Asia Bulletin

:)3991(.5؟
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

الناسلتمثيلالكاملالإهمالإلىأدعولافأناذاتهالوقتوفي

التيوالفئات،أنفسهمحولالناسيقولهماأنفيشكولا.أنفسهم

هيلهايروجونالتيالأهدافأويسنونها،التيوالنقاشات،يستخدمونها

روبرتالأمريكيالذينيالناقدولكنمهمالناسيقولهوالذي.مهقةكفها

البدءبينفرق))هناكيقولحيثسيسبشكلالأمريشرحSegalسيغال

ولكنحقعلىالممئليكونفقد...بها.والانتهاءالممثلنظربوجهة

دوغمائيآأمرأيعتبرحقعلىهوتلقائيأالممثلبأنالتكهن

(11[]Dogmatic.)

منومتداخلةواضحةفئاتعبربمقارناتالقياممحاولةعنوبمنأى

-Cross)الحضاراتعبرالتحقيقفيأرىفإننيالانضباطيةحيث cultural]

فيمحصورآلي!الأمروهذا.الأكاديميالعملأشكالمنحقيقيآشكلآ

غاياتريالمرأةحقوقوداعيةالناقدتدعيكما[Orientalism]الاستشراق

Gayatriسبيفاك Spivak.الحضاريةالتعدديةفإنسبيفاكنظروجهةمن

ولكنالاستعمار)12(،بعدماعالمفيواضحهومالتأبيدفقطتخدم

نأبإمكانها:ذلكمنأكثرتفعلأنبإمكانهاالحضاراتعبرتأقلات

الانضباطيةفيمتداخلهوالذيالاستكشافيللحوارممرآتصبح

[Interdisciplinary]واحد.آنيفيودولي

أولآعليهامفيدأحوارأتوئدآنالحضاراتلعبربذلاكانإذاولكن

Robertانظر:)11( Segal, Joachim Wach and The History of Religions,o Religious Studies Review

002.4991(:3.02 )July

فيالمعاصرةاللغةجمعيةلمؤتمرالعامةالجلسةفيسبيفاكGayatriكاياتريألقاهخطاب)12(

8891.عامفيفرانسيسكرسان
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المقدمة

[7Plansibilitاالظاهريالقبولواختباراتالمفتوحب"التقييمتقبلأن

الأفكارسوقفيال!ائدةالمساوماتعلىوالتعديلات،التقليدئة

الاجتماعيالعايموضعهاالتيتلكفهيللمعاييربالنسبةأما.التعذدي"

3)كازانوفاجوزيه Jose Casanova").كإنسانيذاتهابالمعاييرأؤمنإنني

ماذاتيبإدراكأحذدفإننيالمتعذدةللأفكارالمفتوحالسوقوفي.وضنالر

فهميطريقةتكوينعلىتعملالتيوالتكهناتوالمناهجالمعتقداتهي

أتحذىالإنسانياتمنظورومن.)14(الإسلاميللعالمالاجتماعيللواقع

نأكيفالتفكيربإعادة-سواءحذعلى-الاجتماعوعلماءالإنسانيين

رسمعلىعملتقد-والاجتماعيةوالسياسيةالذينئة-ال!ابقةمعتقداتهم

لتقييمالمناسبةالتحليلوحداتهيما.المعاصرللإسلامفهمهمطريقة

تحملهاالتيالافتراضاتهيما؟الإسلاميةوالمجتمعاتالإسلاميالفكر

هذهتعطيهالذيالفرقنحسبوكيفبها؟الض!فمالفئاتبعض

علمانيوغيرإسلاميإلى،وعلمانيمسيحيأغلبهسياقمنالفرضيات

الذين.بفئةأبدأ.غالبأ

أيضأالدئنوغيرالدئنالإسلام

فيالمؤرخينلجميعمعروفأشيئأالعشرينالقرنتاريخأكدلقد

أقوىهماوالديانةالقومية:بعنادإيديولوجياتناتجاهلتهشيءوهوالماضي

Octavioبازأوكتافيو-واحتمالآ4بقاالسياسيالولعأنواعوأكئروأشد

Jose:انظر)13( Casanova. Public Relations in The Modern World (Chicgao: University of Chicago

.1664991(:,Press

Martinانظر:)14( Hollis and Steven Lukes, eds, Rationality"ء!!ا"Steven Lukes: " Relativism in its

.503-8928291(,14,Pressول:andRelativism, (Cambridge
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

azعوالمخمسةأوأربعة،واحدة"أرض،م-One Earth, Four or Five

Worlds))كالوباءتنتشرالتيالمرتدةالمشؤهةالأفكارعنالغطاءأرفعلكي

بمرجعأبدأفإنني،المعاصرينالمسلمينحولالعلميالبحثفيبكثرة

الثالث،بالعالميسفىماداخلمنولكن،الإسلاميالعالمخارجمن

.للآدابنوبلجائزةالحائزبازأوكتافيوالمكسيكيهوالمرجعوهذا

ف!نالمعاصرينوالأمريكيينبيينالأالمفكرينمنالكثيرغراروعلى

أيضأ-ولكن.متساويآولعأوالقوميةالديانةلدىأنإلىفقطيلفحلاباز

السياسيةالعواطفيستثير،متمايزغيركلهيالقو!يةمثلالديانةفإن-

"القوميةأنفيPickبيكدانيالالحضاريالمؤرخمعبازويتفق.العميقة

منوشيءالإيمانمننوعلديهاالتقليدئة"الديانةأشكالمنشكلهي

عنهاتنوبآومكانهاتأخذإنهاجدلأنقولأنبإمكانناالتي"الديانة"عبير

حذعلى-تكونأنالديانةبوسعفإئهالمعنىهذاسياقوفيأحيانأ)13(.

سياسةمنأكثرهيالديانةولكن.معهاومتحالفةللقوميةمناهضة-سواء

نأالمرءيستطيعولا.والمؤشسماتوالميماللغةففيها،ولعمجردوليست

فئتانأتهماالبدايةمنذالاعترافبدون،والقوميةالديانةبمقارنةيبدأ

حينفيأتهبازويناقش.الجماعيةوالتجربةالفرديللتعبيرجدآمختلفتان

عشرالسادسالقرنمنذالأخرىإحداهماشاغلتقدوالقوميةالديانةأن

علاقتهماصارت(العشرين)القرنالراهنالقرنفيفإتهالأقلعلى

العشرينالقرنفيفقطلائهلماذا؟.وخطورةوضوحآأكثرالمتداخلة

للديانة.مساويةعواطفتثيرالقوميةبأنالأولىللمرةالمؤزخوناعترف

Danielانظر:)13( Pick, War Machine: The Rationalisation of Slaughter in The Modern Age (New

158.3991(,Haven:Yale University Press
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مةلمقكا

لكثها-فقطباقيةوليمست-باقيةعواطفكلاهماتصبح-فقط-وهنا

بقاء.والأكثروالأشدالأقوى

سؤالهناكيبقى،القوميةمعتتحدأنيجبالديانةأنحينوفي

منيقفلأمميزاتيعطيهاالقوميةإلىالديانةضتمهل:وأعمقمهم

حفتلقد:مبطنأجوابأيعطيوباز.تفاديهيمكنلاالسؤالهذاشأنها؟

والمتبقيالدفاعيالديانةفتأثير.العشرينالقرنفيالديانةمحلالقومية

أهدافهمربطعنهاالمدافعونفيهيستطيعحذإلىبهمحسوسآصار

والتجارية.والسياسيةالإداريةبالأجهزةوهيكليتهم،القوميةبالتطفعات

أصبحتإذا-فقط-تنجحأنالديانةتستطيعلبازبالنسبةفإتهباختصار

القومي.الأعمالجدولمنجزءآ

تبقىأبدآبهائصزحلمالتيالديانةحولبازفكرةأنيبدوذلكومع

المسيحئةالبعثاتمنذاتهالوقتفيومجردةالمسيحئةفيمحصورة

وتأثيردوريتجاهلفباز.المعاصرالتاريخمنالمبكرةللمراحل

بازوفكرة.)16(المسيحيةللبعثاتكشريكوأحيانآ،كطليعة"الاستعمار"

مباشرةإليهاالفشارالمجموعةوراءماإلىبهاللتوشعبحاجةالديانةعن

بعدماعهدفيتعيشالتيالأمريكية-الأوروبيةالمسيحئةالنخبة:أي

.الاستعمار

إرثيواجهونيزالونماالذينالمسلمينالمفكرينولكن

أتهماعلىالقوميةجانبإلىالديانةبوضعيقومونوالذين،الاستعمار

Johannes:(انظر)16 Fabian, Language and Colonial Power: The Appropriation of Swahil/ in the

8691(.,FormerBelgian Congo3891-0188 (New York: Cambridge University Press
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

رمزيةبقوةيحتفظيزاللاالإسلاملأنذلك.ققةهممتساويتانفئتان

بوسعهبراغماتيأعملأيطرحالإسلامأنإلىبالإضافة،القوميةعنمستقفة

ذلك.يفلماغالبآوهوالقوميةالإيديولوجياتتحدي

هذابهبدأناالذيالمسلمالمفكر،بيغوفيتشعزتإلىلننظر

معتقدآتعطيلأئها.مستقلةقضيةالديانةتظللهفبالنسبة.الكتاب

السيطرةإلىأذتالتي،التاريخيةبالعمليةالمتأثرغيرالمسيحيكالمعتقد

البعثاتفإنذلكومع.وإفريقياآسياأجزاءمعظمعلىالأوروبية

معظمفيالاستعماريبالمشروعمقترنينكانواالمسيحيينوالمبشرين

المسؤولؤنفيهاحاولالتيالهندحالةفيحتىوإفريقيا،آسياأنحاء

الاضطراباتتفاديأجلمنالتبشيريةالبعثاتنشاطاتتقييدالبريطانيون

مرتبطةتكونأوتسيطرعندمامحايدةتكونأنللديانةيمكنلا.المدنية

.السيطرةبأنظمة

التكافؤولديهاللديانةيكونأنيجب-فإئهذاتهالوقتوفي

بيغوفيتشعزترأفيفيالإسلامي"و"الفرق.الدولةعنبمنأىالسياسي

كضضيخالذينيةالسلوكقواعديستحضرمقذسعالميمشهدإظهارهو

وليسالعامةالحياةلإصلاحوسيلةالديانةوتصبح.السياسيةللممارسات

والمساحةوالجسدالعقلضبطإلىيدعوالإسلامإنحيثلخيانتها

للديانة.ظاهركجانب

التباينيظهربيغوفيتشعزتفإنوالقوميةالديانةبينبازيربطوبينما

فإنبيغوفيتشعزتنظروجهةمن.العالميةوالمكاسبالديانةبين

الديانةحولالمكثفالأوروبي-المسيحيالحوارعلىيستعصيالإسلام

الحياةيشملبلديانةمجردليسالمثاليالنقيالإسلاملأن،والقومية
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المقدمة

والفعلالمعتقدبينيجمعفالإسلام.سواءحذعلىوالخارجيةالداخلية

لممارسةمحسوسموقعأكثرفهوالمسجدأما.متساويةواحدةنبرةفي

يمكنلافإنهالسببولهذا.والتعليمللعبادةكمكانيعملوهوالإيمان

علمانيةأي:الأوروبيللمعياروفقأالإسلاميالعالمفيالمدارستصنيف

)17(""
وعلمانيةروحية-واحدانفي-هيالأوروبيهفالمدارس.روحيه-

العالم.وهذاالآخرالعالم-واحدآنفي-هوأيضآالإسلامأنكما

نأفعليكالآخرالعالمفيمؤمنآكنتإذاحيثمضاعفهناوالتشديد

العالم.هذافيمشاركأتكون

فهي.العلميالسعيمنأكثرتتطفبالحياةهذهفيالمشاركةولكن

السياسةإرسالويجري.للسياسةالمهمللدورالانتباهأيضأتستدعي

لعزتووفقآ.الضئقةالشخصيةالمصلحةمنأعلىرؤيةإلىالمثالية

من!ائماالسياسيةللأهدافليسالإسلاماستحضاريتوخبفإئهبيغوفيتش

العدالة؟يخدمأنالمرءيستطيعكيفولكن.العدالةأجل

واقعفيولكن.بالخلقياتللقؤةعلاقةلافإئهالمبدأناحيةمن

فكرةوحدةهيالعدالة.قؤةبدونعدالةهناكليستالحياة

عمليآ-القيامعن)18(الديانةعجزإن....والسلطةالتكافؤ

منيحيد-بهاتوعظالتيالكبيرةالمثالياتمنبجزءحتى

ذلكمنالعكسوعلى.والمظلومينالمتواضعينأماممطالبها

الوسائلصنعالأتهماوالسياسةللعنفماحذإلىالتبريرتئمفإته

,IzetBegovic,انظر:)17( Islam Between East and West (Indianapolis: American Trust Publications

)8491ألم85.

بعضيصفهاكماروحيةديانةمجردأوضعيفةديانةإالديانة!أنهنايرىبيغوفيتشعزت)18(

منهم.انمسيحيين-الخصوصوجهعلىو-الغربيين
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

بهاأوحتآو،الديانةاكتشفتهاالتيالعظيمةالأفكارلتحقيق

)91(.واقعإلىترجمتهاتستطعلملكنها

فإن،مثاليلإنسانهيبيغوفيتشعزتنظروجهةأنمنوبالرغم

هذامطلعفيبهاستشهدنامامعكبيرحذإلىتتقاربنظرهوجهات

Cyber]"مسلم"سايبرالإنترنتموقعمنالكتاب Muslim]بالقربوالوارد

نأ"ضمانهوالفعاشالإسلامهدف:نفسهبيغوفيتشلعزتاقتباسمن

وال!لامالاجتماعيةالعدالةأجلمنالحقيقيالعالمفيالمسلميننضالات

إلىبيغوفيتشعزتذهبالمثالياتهذهوراءمسعاهوفي.بثمار"ستأتي

منعليهالافتراءلاحقوقتفيوتئم7.أtoتيتونظامظلفيسجن

البوسنةفيتعدديبنظاملالتزامه-سواءحذعلى-والكرواتيينالصرب

حيث،العالميبالإسلامملتزمأنصيرآبيغوفيتشعزتويبقى.والهرسك

ديني-اجتماعيكتوخهلا،كثيرينآخرينضمنمجموعةالمسلمينيرى

المدني.المجالفيالآخرينعلىيتفؤق

ديانةمنأكثرالإسلامجعلمحاولتهفيبيغوفيتشعزتأنإلأ

الذينيةاللغةلاستقلاليةالقوميةتشكلهالذيالتحدييتجاهلفإئهحصرية

القرنهذاوفي.الذينيةالمؤشساتشيءكلوفوق،الذينيةوالميم

دياناتمحلبذلكفحفتديانةشبهالقوميةأصبحتحيثخصوصأ

فيهابماالقوميةنجاحشرحعلىتساعدناعمليةعذةأسبابوهناك.سابقة

القوميةقدرةهوذلكمنالأهمولكن.)02(المطبوعةالرأسماليةظهور

.181-018السابقالمرجع)91(

agined؟انظر)02( Communities: Reflections on the Origin and Spread ofا+,Benedilt Anderson

04-116.8391(..Nationalism(London: Verso

41

o b e i k a n d l . c o m



لمقدمةا

سبقواالقوميينأنإلىبالإضافةهذا.للديانةبديلةمعالبتوفيرعلى

جانبوإلى.العافةالسلطةمجالفيالذينيينوالزعماءالذينيةالمؤشسمات

قيمالاعتباربعينالأخذأيضأالمرءعلىيتوجبللغةالعمليةالقوى

ماغالبآالقيمهذهفإنآخر)21(مكانفيناقشتوكما.القوميينالزعماء

فيهقامالذيالوقتنفس!وفيهذا.الذينيينالزعماءبقيماصطدمت

وذلكفيهاالمشاركةأو،الذينئةالمؤشساتمواردبتقليصإماالقوميون

.)22(لأهدافهمتحقيقآ

البوذئة،آوالهندوسئةآو،اليهوديةأو،للمسيحئةالحالهووكما

القوميةفيهتحتلالذيعالمهتاريخسياقمنشكلهيأخذالإسلامف!ن

وأ،الدينيونالزعماءأو،الذينئةالرموزكثرتمهماولكن.الصدارةمركز

للحماسمنافسآالأساسفييبقىالقوميالحماسفإنالذينئةالمباني

.عامبوجهالذيني

حاولتماأوالديانةفعلتهماالحديثللعصرالقوميةفعلتولقد

قواعدهانحوالأغلبيةآمالتوجيه:الحديثالعصرقبلماعهدفيفعله

العامة.الحياةفيطاقاتهمإشغالذاتهالوقتوفي،المسلكية

هذهعلىبدقةالديانةمحلالقوميةحلولمسألةفحصمنبذولا

التكنولوجياعهدفيالإسلامتكافؤفيالتحؤلفهمنريدكناإذاالأسس

فيوتظل،للدولةمساجمدةتصبحأنالديانةباستطاعةهل.المتطؤرة

Lawrence,Defenders,.87-83(انظر:)21 of God

Markانظر:)22( Juergens Meyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular

202-3991.,State(Berkeley and Los Angeles: University of California Press,)3991 espcially
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

شكلأإلأليستللديانةالقوميةمشاركةأنأم،كديانةتعملذاتهالوقت

العلمنة؟استيلاءأشكالمنرفيعأفبطنأ

فيالمسلمينآمالفينظرإعادةلأيجدأمهقةالمسألةهذهئعتبر

الإسلامحولالنقاشاتكلوراءإنحيث،الاستعماربعدمامرحلة

الديانةتحذدالمسيحية)أ(المزدوجالافتراضهناكيبقىوالسياسة

جميعو)ب(المسيحيةالنماذجيشبهأدنيجبكديانةوالإسلام"الصحيحة"

وعاقلةعصريةالدولةبينماللعقلانيةومناهضةالعصرنةقبلماهيالديانات

الديانةنقدسطورفبين،بسهولةتموتلاالفرضياتولكن.واحدآنفي

عندما.[evalutionarybias]التطوريةمزلقهناكخاصةوالمسيحيةعامة

والخرافيةالمتخففةالطبيعةتوضحتبكاملهالحديثالعصرفجرانبلج

السحر،العقيدةمعادلات،المقدسةالكتب)أقوالال!ابقةللأساطير

تختفيأوتضمحلالمؤمنينعلىسيطرتهاوأخذت(.المحلي

الأقلعلىفمائهاالديانةمنهاتختصلمالتيالأماكنوفيتدريجيأ.

مساحةأي-الحقيقئةساحتهافيوضعهاوتنمتقييملإعادةخضعت

العلميللتقذمالعاقةالمساحةعنبعيدآللفردالشخصيالخيار

عنمستقلأكانالمدنيالمجتمعأنحذإلىالعقلانيةوالمساعي

مابأساطيرللإيمانملاذآوفرتإنهابحيثوالدولةالسياسيالمجتمع

.23(ومتابعتها)العلميالعصرقبل

Adam.B,:انظر)23( Seligman, The Idea of a civil Society (Princeton: Princeton University Press

66-156.(2991.especially
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المقدمة

مانادرآإنهموحيث.بالتطورية""المؤمنينافتراضهوهكذا

بالبحثيسفىماإلىبكثرةتنفدقناعاتهمفإن.للتعريةافتراضاتهمتتعرض

بقناعةاذعاءأيضآوهناك.الذينحولالموضوعيآوالمحايدالعلمي

فيأئهتدعيالقناعةوهذه.التطوريةالرؤيةلزوميةحولمتساوية

بأمرالشكإلىمرجعهذلكفإنببطءالديانةفيهاتسيرالتيالمجتمعات

الجديدالئظامفي.والآخر)24(الذاتبينالعرفانيأوالغنوصيالتكافل

الولاءفإن(وحسبالليبراليين)وليسالمحدثينجميعبهبشرالذي

بالتخففمرةذاتالعرويوصفهماضمنآيعنيالذينيةالح!يةللمدارك

التغييرلموجةإراديةمقاومةتمثلالديانةإن:آخربمعنىأي.التاريخي

المسرحعنبعيدآ)الديانة(الحداثةقبلماتدفعأنيجبالتيالعاتية

.)25(مكانهافي)القومية(بالحداثةتأتيلكيالمركزي

جيدةقوميةهناكتكونأنالممكنفمنالنهجهذاعلىاعتمادأ

الذينتة""القوميةتعبيرلأن،دينيةقومياتهناكليسولكنسيئةوأخرى

متناقضتين.ولفظتينوسرابأمنطقيةاستحالةيج!دذاتهبحد

فإن،بكثرةمنهاالاقتباسيجريالاجتماعيالعلمفيلدراسةوفقآ

دولخمسمراجعةمناستنتاجهايمكنالرئيسئةالأولالعالمقوميات

العصريإلىتؤديجميعها؟للحداثةمناسبةطرقشقمنتمكنتقومية

المجازيالهدفأما.المتطورةبالتكنولوجيايتسمصناعيعهدإلى:أي

Harold:(انظر)24 Bloom, The American Religion: The Emergence of a Post Christian Nation (New

17-16.2991(,,York:Simon & Schuster

Abdallahانظر:7)25( Laroui, The Crisis of the Arab intellectual: Traditionalism or Historicism

.1747691(,,Berkeleyand Los Angeles: University of CaliforniaPress)
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

التيالليبراليةالديمقراطيةفهووغيرهاالقوميةالأنظمةهذهإليهتسعىالذي

وبالنسبة.إليهالدخولالاجتماعيالتنظيممنمرشحلأييمكنلا

فييهزمونأوئستثنونإمافهمالذينييناللاعبينآوالذينئةللمؤشسات

.)26(الأقةلبناءالكبيرالمسعى

للتحديثالوحيدالحاملأئهاعلىالقوميةإلىئنظرأئهوكما

بعضجعلالذيالوحيدال!ببأنمفادهافتراضأيضأفهناكالعلماني

نجحفقطالدولبعضأنهوالمتطورةالتكنولوجياعهدفيتنجحالدول

بينللتفريقإضافيةأخركماطريقةالقوميةتصبحوبذلك.التحديثفي

الحرببعدماعهدفي-أصبحواالذينأسلافهوجميعالعصريالغرب

قبلنقطةلأيةالقوميةعزويمكنولا.المرهبينخصومه-الباردة

الحالهوكما،القوميةومع.)27(الصناعيقبلماالماضيفيالتحديث

نأبإمكانهابعدتنجحلمالتيالمجموعاتتلكجميعفإن،الصناعيةمع

تلكوبينواحدمكانفيالقوميةظهرتلقد.بالمحاكاةفقطتنجح

فياجتمعواوقد،المتطورةالتكنولوجياعهدفيبرزتالتيالمجموعات

فقدالأخرىالأفمأما."الشماليةوأمريكاالغربيةأوروبا"أمميدعىعنقود

تقليدإلىإرادتهاعنخارجةلأحداثنتيجةاضطرتولقد،لاحقآجاءت

Liahانظر:)26( Greenfield, Nationalism: Five Roads to Modernity (Cambridge: Harvard University

.3991(,Press

Ernest:انظر)27( Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca: Cornell University Press, )8391 and

,Conditionsof Liberty: Civil Society and its Rivals (New York: Allen Lane/ The Penguin Press

.4991(

1991(.,EricHobsbawm, Nations and Nationalism Since0187 (London: Canto Press

.2991(,FrancesFukuyama, The end of History and the Last Man (New York: Free Press
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لمقدمةا

ترديدهيكثرالذيللتعبيرووفقأ.سبقتهاالتيالأمريكية-الأوروبيةالنماذج

إلىتحؤذقدغربأليسهوماكلفإنFalkفولكريتشاردعنالمأخوذ

تنهارسوفلكنهاأفة)92(؟/دولةإلىتتحؤلأنفيتأمل)28(إقليميةدول

مماالعنفإلىوأحيانأاليأسإلىالاقتصاديالتكافؤعدموأدى.وتفشل

العالمي.التبادلهوامشعنأبعدمسافةإلىالمحرومينابتعادفيتسئب

القومية،إلىالنظرةهذهجدوىعنيتساءلونممنالبعضهناك

الهوامشمنيقاومونفهم.المؤخرةمنالاحتجاجاختارواأئهمغير

المهيمنة.النظرلوجهةمعارضتهميطلقونعندماحتىبعجزهمويعترفون

الآسيويينالمفكرينمنجديدجيلظهورالثمانيناتعقدشهدلقد

الراهنةالضيغهؤلاءتحذىوقد.النظريالنقدمجالفيوالأفارقة

الأكاديميةالممارساتمنالكثيرعارضوا"فقدخاصوبوجه.للقومية

بالطبقةالإقرارفيفشلتلانها،الاجتماعيةوالعلومالتأريخفيال!ائدة

صانحة،آوأصانعأئهاعلى(النخبةغيرمنالبلدأهل)أيالثانوية

العلماءمنمجموعةفانوالعجزالإفراطاتمنوبالرغمقدرها")03(.

أظهرت"الثانويةالطبقةب"مدرسةوالمعروفةالآسيويةبالقارةالمرتبطة

القومية،تعنيهالذيماحولالاجتماعيةالعلميةالتأكيداتمشكلةبوضوح

أرنستللوسطيينوبالنسبة.وجهأفضلعلىدراستهابالإمكانوكيف

rnestأغيلنر Gellnerl)أندرسونوبنيديكتBenedict Andersonعلماءفإن

,RichardFalk,,)227.7191انظر:)28( The Endangered Planet (New York: Vintage/ Random House

Basilانظر:)92( Davidson, The Black man' s Burden: africa and the Curse of the Nation- State New

2991(.,NewYork: Times Books/ RandomHouse)
,RanajitGuha.انظر:)03( Subaltern Studies (Delhi: Oxford University Press,,)8591:4 vii
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

إلىالأسفلمنأوالهوامشمننظرهمبوجهاتيرذونالثانويةالطبقة

اللاعباتتستثنىالعامالقطاعفيذكوريةنظروجهةولتعقيد.الأعلى

حيثخاصميدانعلىالأضواءيسفطونفإئهن،أصواتهنآوالئساء

مرحلةبعدماالتطوراتفيوالصغارالكبارجانبإلىالئساءفيهساهمت

.الاستعمار)31(

وسطيةنظروجهةيعارضونالذينأولئكفإنذلكعلىوعلاوة

مميزمكانإلىالديانةإعادةفييفكروالمالقوميةحولومهيمنةأوروبية

المثاليةللقوميةبالنسبةأما.الأخرىالإيديولوجياتخياراتمعيتوافق

والسكانوالتلؤثالفقر)ولكن.وال!لاموالتفذمالربحتج!دتظلفإئها

كمشاكلمعهاالتعاملأوتجاهلهاعادةيجريالنوويةالأسلحةوانتشار

النظرةهذهفيالديانةهيأينلكن()32(.الطريقفيحلولآلهاستجد

تهذدأوتحميدامتما:بال!لامعلاقةلهايكونقدالديانة؟الأمامية

الحدودخارجئعتبرلكنهاالقوميبالمشروعإشراكهافبالإمكانالسلام

ماركفإنالمثالسبيلوعلى.والتقذمبالإنجازالأمريتعققعندما

33"يورغينسماير uergensmeyer)القوميةلتعبيرجديدةحياةفقطيعطيلا"

للمشروعالذينئةالحساسياتضميجبأنهأيضأيناقشوإنماالذينئة"

العنيفة.للنتائجرادعأوثمينكنذتخدمحيثالقومي

,GayatriSpivak,)8791:انظر)31( In other Worlds: Essays in Cultural Politics (New York: Methuen

:Robert Young, White Mythologies: Writing History and the West (London and New York

.0991(,Routledge

Kenneth.N,.913,)9791انظر:)32( Waltz, Theory of International Politics (New York: McGraw- Hill

Juergensmeyer,The?.202-991انظر:)33( New Cold War
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المقدمة

احكمللثيوقراطيةالعودةإلىئلفحهذا؟الوطنيةللمصلحةالذين

فقطوليىالتاريختحويلالقوميةالثيوقراطيةتحاولوسوف،الذينرجال

الثورةحولنفسهيورغينسمايريلاخظوكما.ذهبيماضيىتأكيدأومعافاة

شكلبلالإسلاميالحكممنسابقلوجهبعثمجردتكن"لمالإيرانئة

الشاهرؤيةكانتأئهاالمفارقاتومن."الإسلاميةالسياسةمنجديد

تحفقت)34(.وقد،الإيرانيةللقومية

أواخرفيالثيوقراطيةفإنيورغينسمايرفرضيةوضوحمنوبالرغم

مهابةتستحضروهي.والقوميةالديانةمحفليمعظمترعبالعشرينالقرن

الحالهوكما-المثاليالإسلاملأن،الإسلامحالةفيربطهاعندخاصة

الدستورأتهعلىوظيفتهيؤدي-الحداثةقبلالكاثوليكيةللكنيسةبالنسبة

.للإنسانالخاصةالاهتماماتإلىبالإضافة؟للجمهورالشاملالواضح

التقليلويجب"سلبية"ديانةكلفإنحداثيةنظروجهةمنأتهحينوفي

للاستثناء.درجاتهناكتبقىإذاستثناؤهاذلكمنالأفضلآوشأنهامن

القومية.للمثاليةالمدلللأنهالحالةهذهفيسلبآالأكثرالإسلامويبقى

دولةمنهناكليسإنهيقولونالباحثينمنكثرينلأنسالبآالإسلامويبقى

تجربةمايومفيعاشتااللتانوتونستركياذلكفيبما-مسلمةقومية

وسطىطبقةبتشكيلمرتبطالاجتماعيوالتحديث.الاجتماعيالتحديث

بعثمنالماضيالقرنمنالعشريناتفيتركيااقتربتولقد.المدنفي

مثلما؟فشلتذاتهاتركيابأنئقالأئهإلأ،محليةعلمانيةبورجوازيةطبقة

وقد.النموفيالمفرطةالمدنيةالبيروقراطيةبسببأحيرجتتونسأن

.05،السابقالمرجع()34
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-الناسعامةوإندونيسيالأن،ماليزيامثلجديدةمسلمةدولاسئثنيت

الشرققلبعنبعيدةكدوليإليهماينظرون-الأكاديميينمنكثيرينوحتى

.)35("حقيقئة"إسلاميةدولأاعتبارهايصعب،الأوسط

معبالمقارنةضئيلوتونسلتركياالتاريخي"الفشل"فإنذلكومع

التيالحداثةقبلماعهدفيالأفمجميعفبين.لإيرانالمتواصل"التهديد"

"الجناة"كأكثرإيرانتقفالعافةالسلوكلقواعدكحكنمبالإسلامتمسك

عننفسهابإبعادالعشريناتفيالرسميةتركياقامتحينففيتأتقأ.

فإن،العلمانئةالأوروبيةالسلوكقواعدلتقليدمحاولةفيالإسلاميةالرموز

المركزيالمسرحإلىالإسلامبإخراجهذدتالسبعيناتفيالإيرانيةالثورة

الإسلامبجعلهامزدوجأخطرأإيرانشكلتوقد.العالميةالسياسةلدنيا

الإيرانيةللثورةالمزدوجالخطرهذاخلفيةوعلى.ؤغدأوالغرب،مركزيأ

إثارةإعادةتفتالسياسيةبجغرافيتهاالقبولوعدمباستحالتهاوالاعتقاد

إلىئطروقد.للحداثةكمناهضللإسلامالأثريةالمكانةمنالزعب

لاأئهاعلى-تميزأالذينيةمظاهرهاأكثرفي-الإسلامية""الأصولية

ولم.التعدديأوالمسيحيللتأثيرالمتشذدةالمسلمينمعارضةعنتنفصل

منذحداثيالإسلامبأنئظهرأنحاولمهما،بيغوفيتشعزتيستطع

لصفاته،الصحيحالمفتاحبالضرورةليستالوسطىالطبقةوأنالماضي

الإسلام:العكستوحيالتيالكتاباتمنطوفانإيرانمنجاءلأئهذلك

إلىتفتقرالمسلمةالدوللأنليسحداثيآ،يصبحأنأبدأيمكنهلا

الإيرانيين)أي،الحالةهذهفي-المسلمينلأنولكنالبورجوازية

انظر:النظريةلهذهأوضحشرحأجلمن)35(

.BryanTurner, Max and the end of Orientalism (London: George Allen University,,)8391f67
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لمقدمةا

الإسلامنزوعلجعلالديانةباستحضاربأنفسهميقومون-(المسلمين

الإيرانيالكاتبويتحذث.نهايةلاماإلىمستمرآالأصلمعللتواصل

"الشموليةيمتدحعندماآخرينكثيرينباسمأحمدآلجلالالمعروف

."الإسلامية

،والدياناتالأعراقمنومزيجاللغويبابلببرجالهندئذكرنا

السيفمنواحدةبضربةمسيحيةأصبحتكيفالجنوبيةبأمريكاونفكر

نموذجيةأتهافنرىجزرهاومجموعةبأوقيانوسيانفكرآو،الإسباني

الإسلاميةالشموليةمجموعتنافيفقطفنحنوهكذا.التفرقةلتحريك

انتشار(للمسيحيةمتكافئوبشكلالاستعمار)عبرأوقفناوالحقيقيةالرسمية

إيقاتوأن.الغربيةللصناعاتجديدةأسواقفتحأي،الأوروبيةالحضارة

ميلادي732عامفيبدأتعمليةأنهىفييناأبوابأمامالعثمانيةالمدفعية

نضالمنعشرالإثنيالقرونهذهإلىننظرأنلناكيف.الأندلسفي

هذافي؟المسيحيةضدالإسلامنضالأتهاسوىالغربضدالشرق

تمامأأمثلالإسلاميةالشموليةتلكبقاياومنكآسيويفإننيالراهنالعصر

....والوحشيةالبدائيةبقايامنالأستراليأو،الأفريقييمثلهالذيذلك

وثقافتي،،أخلاقيعلىالمحافظةعليئينبغيأفريقيأوكآسيويإنني

الأثرمثل،ملموسةغيرأشياءفهي؟جرأوهلم،وديانتي،وموسيقاي

وإقامةعليهالعثور)الجنتلمان(السادةيستطيعحتىالترابمنالمستخرج

علىآخرمثالهوهذا"نعموالقولالمتاحفأحدفيوعرضهالحفريات

.36(")الأوليةالحياة

:Ahmad,Occidentosis,,)8491انظر:)36( A Plague from the West (Berkeley:Mizan PressاJalal-Al

34-33.
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

الشكوىهذهفيالواردالتناقضمنيهربأنأحمدلآليمكنولا

المسلمعقلية(Reification]تعضييستهجنائهمنفبالرغم.البليغة

ضد-وللحال،الغرب-وضدالمسيحية-وضد،متغيرةغيرويعتبرها

التيالعقليةيؤئدالذيبيغوفيتشعزتمنالنقيضعلىف!تهالعصري

للكليةاستحضارهخلالومن.يعارضهلمابديلأيعرضلافهو.يعارضها

وخلفائهمالأوروبيينللمراقبينالمشوهةالنظرةيؤكدفإئهالإسلامية

ليست[Obscurantism]الظلاميةأنأحمدآلوئظهر.الآنالأمريكيين

والمعققينالاستعماريينللإداريينالمزاجيالتشويهعلىفقطحكرآ

المسلمين،الدعاةبعضمشروعمنجزءآأيضآتصبحوإنما،السياسيين

متغيروغيرأوليإسلامصورة-تعديلأيبدون-يكزرونإتهمحيثمن

ومتحذ.

فيتنتشرالتيالبدائي-والتقدميالآخر-الأناجدليةولدرء

نأعلينا-سواءحذعلى-للإسلاموالمناهضةالإسلاميةالشعارات

فقطالاستشهادعدمعلينايتوجبكما.الرقيقةالحديثةأصولهعننكشف

بل،توافقيةجدليةعنتعلنالتيبيغوفيتشلعزتالعصريةالحديثةبالنظرة

كونهامنبالرغمهيوالتي،للإسلامالكثيرةالأوجهدراسة-أيضآ-علينا

يبدوالذيالنفوروجهأيالواحد،لوجههضثلىحقيقةأئهاإلأظهورأأقل

العصريللعالمآو؟المسيحيللغربأوللمسيحيينبالنسبة؟واحدةككتلة

المسيحئة.بعدمامرحلةفي

للإسلامالمتعذدةالوجوه

بالندئةالإسلامشعورحولمحقبيغوفيتشعزتأنمنبالرغم

سياسي-أئهعلىإليهئنظرماغالبأالذيالعشرينالقرنأواخرفيوالقدرة
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التوشعيتوجبفإته-معأالاثنينيكونمانادرأولكندينيآواجتماعي

منأكثرأيضأفهودين(»"مجردليسالإسلامأنحينففي.حجتهفي

موردأأيضأيكونأنالإسلاموبإمكان.اجتماعي-سياسيمذهبمجرد

وليس،الأخرىالعالميةالنظراتمعللتوافقتدعوعالميةنظرةأو،رمزيآ

كسياسة،والإسلام،كديانةالإسلاماستكشافمنبدولا.معهاالتصادم

هذامثلويظهر.الأولينالإسلآضينفقطوليسعالميةكنظرةوالإسلام

وتصويرتعريففىالخيالدورحولالنقدئةالتأفلاتمنالتصنيف

وتغذي.واحدآنفيوفرديأجماعيأيكونأنيمكنفالخيال.الهوية

الفرديالخياليأخذبينما،الجماعيالخيالالمجتمعفيالمؤشسات

فإنالدينيالحديثفي.المجتمعذلكأفرادقبلمنتشكيلهوئعادشكله

ذلكفيبماوحدوده،الماديالعالممعاللعبعلىالقدرةهوالخيال

المدركةالدعوةعلىيحافظالذي،والموتللحبالواضحةالحدود

القوةعنمنفصلغيروئعتبر،والممارساتالمعتقداتمنلسلسلة

،الرب،يهوه:الخياللموضوعكثيرةأسماءوهناك.للحياة""الحقيقية

فهو.للزمنعابرةقوةدائمأالآخريعتبر.الآخرنسميهفدعنا.آخر،الفه

الإنسانية.الحدودجميععلىأيضآيتفوقالزمنعلىتفؤقهجانبإلى

الإنساني،الحديثفيالآخرتوسيط-دائمآ-أيضأ-يجبذلكومع

الفكريةأشكالهأكثرفيالآخرويصبح.الاجتماعيةالمؤشسماتخلالومن

آخرشكلوفي،شعبيةديانةالمنتشرةتعابيرهأكثروفي،اللاهوتعلم

.)37(إيديولوجية

George:انظر)37( Lindbeck, The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Positive Age

8491(.,Philadelphia:West Mister)
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والثقافاتالزمنعبرالاسلام

فوقهوالإسلامأنالإسلامعنالمدافعينمنكثيرودنيؤكدوعندما

شيءأيمنأكثريهتمكديانةالإسلامأنبذلكيعنونفإتهمدينشيءكل

بنظرهموالإسلام.الإلهيبالوحيأيضأالمعروفالآخرتصؤربممارسة

وآ،لاهوتيأأوبراغماتيآآو،منهجيأكانإذاعماالنظربغضديانةهودائمآ

يعئرفإئهسياسيآطابعأالإسلاميتخذعندماوحتى.إيديولوجيآآوشعبيآ،

حتىالإلهيالقولمعالإنسانيالخيالتوحيدنبضوهو.دينينبضعن

تمسبيلنحودائمأوالشخصيالاجتماعيالسلوكقواعدتوجيهيمكن

محيطاتفإنتتغيرقدالدربفيالمعوقاتأنحينوفي.سلفآتحديده

الذينأولئكعلىتفرضهاالتيالمتطلباتتتغيرمثلماتتغيرلاالدرب

فيقطبمحفدرسالةهيهذهالمثالسبيلفعلى.الدربعلىيسيرون

:Islam،)7791("فهمهأسيءالذي:"الإسلام:اللاذعةمداخلته The

)7791(Misunderstood Religionالحضارةأوجهجميعتفخصهفبعد

"لنمطتجسيدآباعتبارهاقطبمحفديختصرهاالعصريةوالعلومالأوروبية

والئساءالرجالعبوديةالعبوديةيرفضوالإسلام."العبوديةمنقديم

يأ،الحديثالغربإيديولوجيتيئوأن.بأسرهاوالطبقاتالأمموعبودية

منبدفلاالعبوديةمنالقديمالنمطتواصلان،والشيوعيةالرأسمالية

القادرهو"ثالث"كطريقالإسلام-وفقط-.الإسلامباسممناهضتهما

منالخروجعلىالإنسانيةستساعدالتيالسبيلعلىالإرشادتوفيرعلى

فيه")38(.غرقتالذيالظلام

Muhammad:الإسلامحولشبهات،قطبمحمدانظر)38( Qutb, Islam: The Misunderstood

52.7791(,,Religion(Damascus: The Holy Koran Publishing House
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الرسالةفانقطبمحفدكتاباتفيسياسيةرسالةهناكأنحينفي

وآمحذدسياسينظامإلىيدعولافهو:ظاهرةتكونأنمنبدلأمبطنة

كئابفهناك.لهايدعونآخرينولكن،السياسيةالإصلاحاتمنسلسلة

أنهعلىالإسلامإلىينظرونالراهنعصرنافيكثيرونمسلمون

يكونأنيجبلنظام"ومستقطبةمنظمةتركيبةأنه"أيبامتيازإيديولوجيا

تقوىإلىبالإضافةالسياسةآلياتويحتضن،متكافئبشكلومقذسأدنيويأ

سيدالسياسيللإسلاميدعونالذينبينومن.والمنزلوالقضاءالمسجد

ماغالبأالذيالإيديولوجيقطبسئدئعتبر.قطبلمحفدالشقيققطب

حركةمؤسسيمنوهو.الأصوليةآوالإسلاميللتشذدبالنسبةبهئستشهد

ناصرعارضوقد.مصرفيالثورةقبلماعهدفيالمسلمينالإخوان

وبالتاليالسجنإلىذهابهإلىمعارضتهوأدت.السلطةالأخيرتولىعندما

فيالمسلمينالإخوانزعماءمناثنينمعشيقحيثالإعداممقصلةإلى

)8(.6691سنة)أغسطس(آب

عارضفقد.قطبسيدعارضهالذيالوحيديكنلمناصرولكن

كانتالقوميةآنإلأ.العربيةللقوميةوعاملأداعيةباعتبارهناصرقطبسيد

مأ،إيرانيةأم،عربيةكانتإذاعماالنظربغفق-الحقيقيالشيطانهي

تحؤلتوقد.الإسلامتنافسكإيديولوجيةالقومية-باكستانيةأم،تركية

جهةفمن:[Manichaeanأمانويانقسامعلىلتركزتدريجيأقطبكتابات

المسلمين؟الاخوانمؤسسيمنليسقطبوسيد.قطبمحمدمنسنأأكبرقطبسيد)8(

بعدبل؟البدايةمنذالناصرعبديعارضولم5191.عامالجماعةصفوففيانتظمبل

5391.عامالضباطمعالحركةاختلاف
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

وأالحكمأي-وهوالإسلاملتعاليموفقآالحكمأيالحاكميةهناك

هناكالآخرالجانبوفي.الأرضعلىالإلهيةللحاكميةإنفاذ-السلطة

الجهلفيالمضيعلىدلالةوهيللحاكميةالمعارضةأوالجاهلية

شيوعيةكانتإننظريةأيتمجيدعلىالجاهليةوتنطوي.والخطأوالفساد

القوميةصارتأخرىومزة.اللهمنبدلآ-إنسانيةأمعلميةأمرأسماليةأم

تدذأخرىنظريةلأيةالولاءمثلخطألهاالولاءوصار،اللهمنمجردة

والجاهليةالحاكميةبينالفرققطبسئدلخصوقد.الجاهليةعلى

ووفقآ.القوميالأعمالجدولتزعزعالتيالشعاراتمنشهيرةبسلسلة

"القوميةفإنالحاكميةتسيطرعندماالحقيقيالإسلامفيف!ئهقطبلسيد

اللهأتهعلىوالحاكمال!لامدارأئهعلىوالوطنالعقيدةمحفهاستحل

")93(.القرآنأئهعلىوالدستور

احتجاجيدفغأئهعلىللإسلاميرؤجونالذينأولئكأنإلأ

إلىالإسلاميقفصونفإئهمفطب!)سئددينيةسياسةآوقطب()محفد

المعاصر.العالمنظامفيالمهيمنةالقوىضدالاحتجاجمنمفردمنبر

لكتاباتهمالصبورةغيروغالبأ-،والعاطفية،المستعجلةالنبرةمنوبالرغم

وآ،الماضيالذاتيتاريخهمعإماالإسلامتدمجبنقاشاتيأتونلافائهم-

منئسقطونكتاباتهمففي.مشتركبشكلالإنسانيةتواجهالتيالقضايامع

الن!قيقرأونأئهمعنناهيك،الإنسانيالخيال-فائقةبسهولة-،الاعتبار

البارعينالمراقبينأحدكتبوكما.الإلهيةالإرادةباعتبارهالإلهي

الفلسفةيجعلونالحركاتهذهعنالمدافعينفإنالإسلاميةللحركات

Sayyid:انظر)93( Qutb, Ma' alim fi' -t Tariq6491(،الشروقدار:()القاهرةالطريقفي)معالم.
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يمكنبالثهالوثيقةالصلةذو"فالموضوع:الميتافيزيقادورتلعبالسياسية

")04(.السياسيالسياقفيفقطرؤيته

إذاإلأمعنىبلانظرية-الرؤيةهذهحسب-"الإلهية"السياسةإن

Raimundoبانيكاررايموندوأصابلقد.بالتاريخارتبطت Panikar-الناقد

بدون-الحديثالعصرفي"الديانةأنأعلنعندماالحقيقةنصف-الثقافي

ذاتغيرتصبحدينبدونالسياسةأنمثلما،مشؤقةغيرتصبح-سياسة

)41(
للمسلمينوبالنسبة.التاريخيالموقعهوالمهمالعاملويبقى."معنى

الاستعماريبالتوشعمطبوعتاريخهممنجانبأهمفإنالمعاصرين

j(الأ jولا.بعدهجاءتالتيللاستعمارالمناهضةالقوميةوالحركات،بي

لنشاطاتالانتباهبدونالمعاصرالإسلامعنيتحذثأنللمرءيمكن

القرنومطلععشر،والتاسععشر،الثامن:القرنينفيالعالمفيالتغيير

التيالقوميةالحركاتظهرتفقطالاستعماريةالمرحلةففي.العشرين

يمكنهلاللإسلاماللاحقالتاريخأنكما.فيهادورللمسلمينكان

فيمعينةتحؤلنقاطوهناك.والمحليةالأوروبيةالقومياتعنالانسلاخ

ئعتبرلماذانفهمأنلنابذلاكانإذاواستحضارتأفلإعادةتستحقالتاريخ

للعنف.مبعثآغالبأالإسلام

القوميةالحركاتلولادةالمجالالاستعماريالحكمأتاحلقد-أ

)04(Iنظر:Ahmad Moussali, Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political

241,,Discourseof Sayyid Qutb (Beirut: American University of Beirut

Raimundo(انظر:)41 Panikkar, « Religion or Politics: The Western Dilemma" In Ninian smart and

8391(,,PeterMerkl, eds., Religion and Politics in the Modern World (New York University Press

46.
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

مؤشساتيةوآلياتهيكليةومظاهر،أسطوريةجاذبياتعلمانيآالمنظمة

بهاتتصفالتيذاتهاالأدوات-تنسخآوتققدلمعندماحتى-عكست

المنطمالمبدأالإثنيةالقوميةوأصبحت.للمستعمرينالأصليةالدول

استمروقد.الأجنبيالحكممنللتحريرالرمزيالمحزكأو،الأساسي

عندمابالأحرىآو،الدينيةالرموزئستحضركانتحينحتىالأمرهذا

منكبيرعدد"الإسلامية"الجامعةحركةمثلالذينيةللحركاتكان

الإحياءحركاتزعماءدعاوىقبولعدمجدأالمهمومن.الأتباع

أحدفإن-المثالسبيلفعلى.للمساءلةقابلةغيروكأتهاالإسلامي

هائلةبتفاصيلللإسلامالمؤيدةللحركةخريطةرسموبعدما،الأكاديميين

02[القرنأالماضيالقرنمنالتسعيناتفيأئهاستنتجأوليةمصادرمن

"ئحؤلون(أخرىمتحالفةمجموعاتجانب)إلى"الإسلاميونكأنمابدا

012LAعمرهحلمأ Pوكذلك")42(.سياسيةحقيقةإلىيوتوبيةمثاليةمن

ألأاختارحيث،ذاتهاالحركةهذهمنعملانيةنظرةاتخذآخرأكاديميأفإن

-Pan]المسلمونالإحيائيونيقولهماإلىينظر Islamists]إلىالنظروإتما

إلىتوضلفإتههذاوبعمل!.اللاحقةالوطنيةالمساعيعلىحركتهمتأثير

يوجدلالأئهفقطليس:الأؤلالأكاديميإليهوصللمامعاكسةنتيجة

للإسلامالمؤيدةالمشاعر"ظهورولكنالإسلاميةللحركةمستقبلهناك

لماذا؟")43(.معينةوطنيةخصوصياقيمصداقيةتثبيتعلىساعدالسياسي

Jacob(انظر:)42 Landau, The Politics of Pan-Islam: Ideology and Ogranization (Oxford: Oxford

311.0991(,,UniversityPress

James(انظر:)43 Piscatori, Islam in a World of Nation- States (Cambridge: Cambridge University

Press,)8691لم.77
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مسألة-مباشرةغيربصورة-طرحواللإسلامالمؤيدينالإيديولوجيينلأن

أئهماعلىوالوطنيةالقوميةمنكلإلىالانثباهولفتوا،النافذةالحدود

للأمة-ذلكمنالأهمولكن،الأوروبيللحكمفقطليس-بديلةأنظمة

هذهأنإلأ"الإسلاممن"الخوفللإسلامالتأييديستحضرقد.الإسلامية

النظرفهوللخوفالعلاجأما.العمروقصيرة،محذدةأئهاتبينالحركة

تعتمد.الاحتجاجلحركةالتاريخيالتطوروفحصالشعاراتوراءماإلى

الاستراتيجياتمنبدلآالإيديولوجياعلىالتشديدالإسلاميةالحركة

أعراقمنالمسلمينبينالروابطفإنالعشرينالقرنوعبر.البراغماتية

البراغماتية،منأكثرالشعاراتعليهاتطغىتزالمامختلفةولغاتومناطق

فعليتحالفعلىوليس،وثقافيةإيمانيةدوافعهعامارتباطعلىيدلمما

لكليهما.آوالسياسيةآو،العسكريةللقوى

الحياةتنظيمفيبراغماتيكمرجع-الإسلامخرملقد-2

.الاستعماريالحكمتحتالذاتيالحكممن-والاقتصاديةالاجتماعية

الهويتينبينعلاقةإقامةالنظرقصيرةالئخبحاولتعندماحتى

مصرفيعبدهمحمدالمثالسبيلعلىفعلمثلما-والوطنيةالإسلامية

منالإسلاملحمايةكمحاولةبدأماأنإلأ.البريطانيالاحتلالتحت-

علمانيمجتمعصنعاحتمالحولمناقشةإلىانتهىتأويلهإعادةخلال

ثقافتهالإسلام"اعتبارومع،الرئيسيالحيويالدافعالوطنيةفيهتكون

عمليةوتواصلت")44(.الاجتماعيللعملالدليلمنبدلآ،الموروثة

في،الأنظمةفيالسياسيةللبراغماتيةالإسلاميةوالميمالفثلإخضاع

,AlbertHourani).انظر:)44( Islam in European Thought (Cambridge: Cambridge University Press
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

الاحتياطيهوالإسلامبقيلذلكونتيجة.الاستعماربعدمامرحلة

المهقشةللجماعاتمتوافرةعنيفةصيغفيوغالبأالرمزيةللمعارضة

والمظلومة.

الأنظمةمنالمزيدكانوفيما-الاستعماربعدمامرحلةخلال

لافحببشكلبطيئآالإسلامنحوالانجذابكان-يظهرالجديدةالمسلمة

الئخبلأنأو،"الأوروبيينأعينعنخافيأ-كانلأنه4سوا-للانتباه

إلىالإسلاميوالولاءالإسلاميةالشعاراتتعدولم.تجاهلتهالمحلية

أواخرفيسوىوالدوليةوالإقليميةالداخليةالقضاياواجهةعلىالبروز

المساوئمنللكثيرالحلولتوفرلمفالوطنية.السبعيناتومطلعالستينات

المسلمينغيرمعليسيتنافسونالمسلمونالناطقونوبدأ.المساواةوعدم

في"الأنقياء"غيرالآخرينالمسلمينمعأيضأوإنما،فحسبالخارجفي

الداخل.

حتى."الإسلاميلي"القرقمتجانسةنظرةهناكليس،أخرىومرة

عالمااختلففقد.واضحأالاختلافبقيالاجتماععلماءصفوفداخل

المنشودالئظامإلىالمصريةالنخبةنظرتكيفحولبمصريهتماناجتماع

نأألمانيافيمقيمسياسيفنطرويجادل.الاستعمارمرحلةبعدمافي

يستشهدالقاعدةهذهعلىوكدليل.الذينتستبعدالحداثةمثلالقومية

عشر،التاسعالقرنفيعاشالذيالطهطاويرفاعةالمصريبموقف

جديذإدق.الذيني"منأهميةأكثر"الاجتماعيفإنإليهبالنسبةوالذي

علمانيئمفهوئم-نظرهوجهةحسب-"الوطنب"حبالمتعققالطهطاوي

عنمنفصلةفكرةوهي"الوطنية"المشاعرعنيعترإئهحيثمنبالكامل

95

o b e i k a n d l . c o m



مةالمقك

-الطهطاويليس-أمريكيسياسيعالمنظروجهةمنولكن.إ45(الذين

منآخرمصريضنطرهوبل.لوطنهالمستقبليبالموقفيتنبأالذيهو

بلالأصوليوغير،العلمانيغير،البشريطارقاسمهالعشرينالقرن

استثناءيمكنهالاالعربيةالقوميةأنفييجادلوالذيما()نوعأالليبرالي

الإسلامجعليمكنلابأئهيعترفذاتهالوقتفيأئهإلأ،الإسلام

تكونأنيتوجبماذاإذن.المصرية/العربيةللقوميةالوحيدالأساس

نأيجبالإسلامفإنللبشريفوفقأ؟وللدولةللمسلمينالعملطريقة

والثقافةب"الاستقلالالمتمثلةالأوليةالأهدافتعزيزفيحيويأدورأيلعب

يطرحلاالبشريأنحينوفي")46(.السياسيوالاندماجالحقيقيةالأصيلة

كلبعيدالإسلاممعارتباطهفإنالمثاليةالمسلمةللدولةبهخاصآوصفأ

أ*(.العلمانيةللدولةالطهطاويرؤيةعنالئعد

الإسلاميةالتجمعاتجميعربطالذيهوالاستعمارتصاعدإن-3

تلكفي-وخاصة-آسيوية-يورو-الأفروالمنطقةأنحاءسائرعبر

المتوسط.الأبيضالبحرشرقي-جنوبيالواقعة،الكوزموبوليتانيةالمنطقة

فيحدثماوكأن،الخليجلعزلوآخروقتبينمحاولاتجرتلقد

وكماصحيحآليسهذاولكن.حولهايجريعمامعزولالجزيرةشبه

ماالمسلمينبلادآنمنالرغم"علىلالا4ا+4+4والدمانمارلينتشير

81191Bassam[(انظر:)45 Tibi, Arab Nationalism: A Critical Enquiry (New York: St Martin' s Press

)0991لم87.

,LeonardBinder,,)028.8891انظر:)46( Islamic Liberalism (Chicago: University of Chicago press

لهاعلاقةلامشروعهعنالسائدةوالرؤية.غربيةأوعلمانيةليستللدولةالطهطاويرؤية)!(

)المراجع(..عنهالسائدةالتحديثيةبالإيديولوجيابلبكتاباته
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

التبعيةمنمابنوعتمتعتتقريبأجميعآ-فإتهاللاستعمارجميعهاتعرضت

وأ،ثقافيةآوتكنولوجيةآو،سياسيةأو،نفسانية-أكانتسواء-

فيبدأالذيالنفطعنالتنقيبفإنالخليجفيحتى....اقتصادية

()47(.الأمريكي)ثمالأوروبيالتدخلقدومإلىأذىالثلاثينات

تطورفيوحيويأوسيطأدورألعبتقدالاستعماريةالتجربةكانتإذا

نتفادىحتىبهالاهتماميستوجبالدورهذافإنالراهنالإسلاميالعالم

التيالمحليةبالئخبالمتعققهوالأولالنظرفمصر.المزدوجالنظرقصر

يتجاهلونحدإلىذلكويذعون.للإسلام"الحقيقية"الشارحةأئهاتذعي

هذهمثلوتميل."المهزوم"بالعدوتذكرالتيالاستعماريةالمرحلةفيه

قصرأما.واختياريةطبيعئةمتجانسةكجمعياتأنظمتهاتصويرإلىالئخب

عنبالنيابة-يذعونالذينللمعارضينالعائدفذاكالآخرالنظر

إسلاميةأفةدائمآهنالككانتائه-السياسيللإسلامالمؤيدةالإيديولوجية

مامرحلةصنعومنخياليةدولهيالقوميةالدولجميعوأن.حدودبلا

الأصيلة.الإسلاميةالأفةظهوريعرقلونزعماءهاوأنالاستعماربعد

أئهافيهومؤخرآصدرتالتيالأبحاثهذهفيالحظسوءولعل

المسلمين.لماهيةالنظرالقصيرةالقراءاتهذهتصخحأنمنبدلآتؤبد

النهج.والقوميةالإسلامحولرائجاناجتماعيانعلمياننهجانهناك

يفعلولا،ببعضهاويربطهاالمسلمةللأنظمةمباشرةروإيةيعطيالأول

"الإسلام))وصفوكأن،المسلمةغيرأوالمجاورةالأنظمةمعذلك

Marilyn(انظر:47) Waldman, ، The Islamic Workd,* Encyclopaedia Britannica MacroPaedia

013.8791(,,Chicgao:BritannicaPublishing)
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عنمنفصلةمجموعةفيالأنظمةهذهجمعيجريلكيكاثلوحده

صارثكيفيلاحقفهوالثانيالنهجأما)48(.الأخرىالمجموعات

الاستعماريةالإدارةإلىبالإشارةفقطوذلك.معنىذاتالمسلمةالأنظمة

العمىوهذا.بريطانيةأمفرنسيةأم،روسيةآمهولنديةأكانتسواءالغازية

جميعويجفدالإسلامي"القرق"يمحولانهالأولمنخطورةأكثر

حديثآ.الظاهرالعولميللنظامالمناهضينالمدافعيندورفيالمسلمين

تحتبعضهامعتنافسهافي-المسلمةالئخبأنالنهجهذاأنصارويدعي

أنصارهاوصار؟جديدآشكلآتتخذراحت-ذاتهاالمسلمةغيرالرعاية

نفسهبالقدرالاستعمارقبلمامرحلةفيالمسلمينأسلافهمعنيختلفون

المسلمين.غيرمنالمعاصرينأقرانهمعنفيهيختلفونالذي

وفي-فإئهالمعنىمنمجردأللإسلامالثقافيالطابعيكنلموإذا

الدنيويالطابعداصارحينفي-نافلأآو"فضالة"كانحالاتهأحسن

الغربإنالقائلةالفرضيةمنوئستنتج.المهمالشيءوحده"للحداثة

نأمفادهالنتيجيماالمهمالبعدأعطىاستعماريةكقوةالمسيحي/الأوروبي

الأنظمةعلاقةفيتحليليةبصيرةيوئدسوفالاستعماريةبالعمليةالاهتمام

)94(.بالقوميةالمسلمة

JamesBill,.)9791انظر:)48( and Carl Leiden, Politics in the Middle East (Boston: Little, Brown

8291(.,Faithand Power: The Politics of Islam (New York: Random House3ع+أءلمEdward Mo

8391.,JamesPiscatori, ed. Islam in the Political Process (Cambridge University Press

liffordانظر:)94( Geertz, Islam Observed: Religious Developments in Morocco and Indonesia

6891(.,Chicago:University of ChicgaoPress)

Christopher Harrison, France and Islam in West Africa, 0691-0891 (New York: Cambridge

8891(.,UniversityPress

8891(.,ThePunjab and The Raj,4791-9184 (Riverdale: Riverdale CompanyلمIan Talbot
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والثقافاتالزمنعبرالإسلام

منالمسلمةالأنظمةظهورمنكثيرآيب!طالأولالنهجأنحينوفي

أهميةعنالحديثفييفرطالثانيالنهجف!ن،مشتركاستعماريماضي!

المسلمين،رعاياهمشراكةالنهجهذاأنصاروينفي.الاستعماريةالتجربة

متعهدينمنأكثرليسواأئهم-المدنفيوخاصة-المثقفينويعتبرون

ومتحخر.ومتخففحضاريلميراث

أحدثتقدأوروباكانتفإذا.ذلكمنتعقيدآأكثرالحقيقةولكن

ولم.التحؤلعنبمنأىتكنلمذاتهافإئها،الإسلاميالعالمفيتحؤلأ

كانبلواحديأاتجاهأالإسلاميوالعالمأوروبابينالتأثيراتجاهأبدآيكن

التيالاستعماريةالأوروبيةالقوىتلكشهدتولقد.متفاعلأاتجاهأدائمآ

هيأشكالهافيتغييرآالمباشر)03(غيرأوالمباشربالحكمنفوذهافرضت

اعترفتمانادرآالقوىهذهأنإلأ.الفستعقرينرعاياهاتجربةعبر،أيضأ

فإنذلكمنوبدلأ.الآخرلتجربةنتيجةهيشكلهافيالتغييرإعادةبأن

كانالشرقوغموضرومانسيةفييتنعميكنلمحينالاستعماريالتاريخ

،التجاريوالكمسب،الاقتصاديالربحأقنعةوراءتغئرةيخفي

الهائلةالممارسةوتدذ.الحضاريةالنقلةآوالبلادخارجوالاستثمارات

مكانأيفيالشراكةرفضعلىضبطنبشكلوالسياسيةالعسكريةللقوة

المسلمة.الأغلبيةذاتالدولفيهابماآسياآوأمريكا،في

سلسلةأوالحوافزمنانطلاقأتصزفواالأوروبيينجميعليسلكن

البريطانيالاستعماريالحكممنالمبكرةالمرحلةفي:نفسهاالمصالح

Davidانظر:)05( Laitin, Hegemony and Culture: Politics and Religious Change Among the Yoruba

96-164.8691(,,Chicago:University of ChicagoPress)
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[Identifiedأتطابقواواللغويينالإداريينفإن،المثالسبيلعلىالهند،في

R.فولكسريتشاردنقدفيفبينهوكما،رعاياهممع Foxلأطروحة

حدثكما-الاستعماريينمحلالإمبرياليونحلوعندما.)51(الاستشراق

منافسةحدثت-عشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتبعدالحالاتمعظمفي

وأفريقيا،السودانفيوبريطانيافرنسا:بين-أنفسهمالأوروبيينبينقوية

الأشكالإعطاءإلىأذت-الآسيويالأرخبيلفيوهولنداوبريطانيا

)32(.الاستعماريةللمشاريعوالإقليميةالخاصة

أشكالبأحدللإسلامالاجتماعيالعلميالتحليلئغففماغالبأ

وئنسبالمقدمةفيالرأسماليةالقوىتوضع:الحتميالاقتصاديالجدل

الاستعمارية.المرحلة-بعدوماخلال-الإسلاميالعالمتغييرإليها

قبلمافيالمركزيالمسلمالنظامتفكيكعلىخاصتركيزويجري

اليومالمعاصرةتركياوتصبح.)33(العثمانيةالإمبراطوريةأي،الحداثة

القرنفيالمتعثرةالمسلمةالأنظمةجميعتمثلالتيالرئيسئةالسلبئةالحالة

East(انظر:)51 of Said,)) in Richard Fox, ed, Nationalist Ideologies and theلم"*Richard Fo

,Productionof National Cultures (Washington, .D .C American Anthropological Association

991)ه.

انظر:النزاعهذاحولعريضةعولميةنظرةأجلمن)52(

43,of World History (Maplewood, .N J،: HammondاEditorial, the Times AtاحهلاممىGeoffrey Barra

.59-7028291(,

انظر:آسياحولمحددةإقليميةنظرةأجلمن

.2991(,RhoadsMurphey, A History of Asia (New York: Harper Collins

,Islamoglu-Inan::انظر()53 ,.de The Ottoman Empire and the World Economy (Cambridgeاالا2ج

.8791(,CambridgeUniversity Press

:ResatKasaba, The Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century (Albany

8891(.,StateUniversity of New York Press
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وآالباليةالإنتاجوسائلمنالتخقصيستطيعونلاتركيافزعماء:العشرين

غيابأالتركيةالحالةفيهناكأنلناوئقال)34(.نشيطةوسطىطبقةبعث

نأالسياسييستطيعوكيف.أخرىأماكنفيالأمروكذلك،التغييرلآلية

وآالمساءلةبدونمعذلةسلطويةآوالاستمرارعلىقادرةديمقراطيةينتج

دونمنذلكتحقيقيستطيعلاالمرءفإنالمنطرينلهؤلاءووفقأ؟الالتزام

محكومالآسيوية/الأفريقيةالأنظمةمعظمفإنولهذا،المذكورينالأمرين

المزيدإلىفقطأدىفقدللنفطبالنسبةأما.ديمقراطيةغيرتكونبأنعليها

)35(.العشرينالقرنأواخرفيالاقتصاديالتدهورمن

قيامعلىوأثرهالنفطتصدير/إنتاجحولسلبيتقييمأكثركانربما

اللبنانيالسياسيالمعفقمنجاءقدوتطورهاالإسلامية/العربيةالدولة

يدلأطروحةمشابهأقويأنقاشأمسهببتفصيلقرميعرض.قرمجورج

De!لاكروا la Croix)الريعية.والدولةالتوزيعيالاقتصادشرورحول

مطلعفيظهرتالتيالنفطصرعةحولخاصبوجهبالمرارةقرمويشعر

الخليجدولفإن...العربيةالجزيرةشبهصحارى"في:السبعينيات

والإداريين،العاملةالقوىفيحادنقصمنتعانيللنفطالمصذرة

الثروةهذهومشاريعاحتياجاتلتلبيةوالمعلمين،والموظفين،والتقنيين

)وأيضآأخرىعربيةدولاستنزاففجأةتمولقد.الجديدةالنفطية

الذيالأمروهو،سكانهابينحيويةالناسأكثر"من(وبنغلادشالباكستان

Turner,Marx.:انظر(45) and the End of Orientalism

,LisaAnderson,":انظر)53( ((Obligation and Accountability: Islamic Politics in North Africa

.)1991(:121-393.012Daedalus
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المقدمة

لإيرانبالنسبةأما.")36(الاجتماعيةهيكلياتهافيالتآكلمنالمزيدإلىأذى

منهجرةفيتتسئبلمالدولارصرعةفإن-بهلويآلحكمتحت

إلىالإيرانيينالريفيينمنجدآسريعةهجرةأنتجتبل،الخارجمسلمي

بعدحتىبقيالذي،الهيكليالتفاوتإلىأذىالذيالأمروهو،طهران

.57()إيرانفيبهلويآلمرحلة

فيللإسلامالحتميةوالترجماتالاستعماريةالمرحلةولوضع

إلىوالذينالسياسةمنأبعدالتحزكالمرءعلىيتوجب،أوسعمنظور

الجريئةالأطروحةهوبهللبدءمكانوأفضل.التاريخيةالمصادفات

مارشالالأمريكيالإسلاميةالشؤونفيوالعالمالعالميللمؤرخالتعديلئة

الإسلاميةالولاءاتفإنهودجسونيشرحوكما.Hodgsonهودجسون

الغربيب"التحوليصفهاتعقيدأوأكثرأكبربعمليةشيءكلفوقتتعفق

تملقد:عالميأ"كانلأنه"كبيرأالكبيرالغربيالتحؤلكانولاقد.الكبير"

والتبادل،السياسيبالحكمالمتعفقةالأوروبيةالسلوكقواعدإدخال

"،)اغربيةوبقيت.وأفريقياآسياأنحاءسائرعبروالاقتصاديالاجتماعي

تجريتغييراتعكستلأتهاولكن-الأصلفيأوروبيةلأتهافقطليس

الأمرنهايةفيولكنها.الشماليةأمريكافي-وخاصة-الجديدالعالمفي

واحدتجاوبمنبدلأالعواملمنسلسلةعلىاعتمدتلائهاتحولآبقيت

,GeorgesCorm,انظر:)56( Fragmentation of the Middle East: The Last Thirty Years (London

8891(,137,Hutchinson

انظر:التياراتلهذهأوفىدراسةأجلمن571(

Hooshang Amir Ahmadi, Revolution and Economic Transition: The Iranian Experience (Albany

0991(,StateUniversity of New York Press
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ثقافةآوواحدةلمنطقحتميةتكنلمفهي؟واللاعبينالأحداثمعضتوفع

للنماذجتبعأتغييروإنماعاديأتحؤلآحتىتكنولمواحد؟زمنأوواحدة

.[Transmutationأالبيولوجية

العمليةإنحيث.وعالميآمحليأالكبير"الغربي"التحؤلكانلقد

بالتجاوباتومقيدةمحليةسياقاتفيمؤطرةكانتإليهادفعالتي

تستطيعحدإلى،الأوروبيةالسلوكلقواعدالإسلاميةوبالردود،المحلية

العالميةالحرببعدفقطظهرتالتيللمسلمينالمركبةالصورةتكهنفيه

وقد.)38(الثانيةالعالميةالحرببعدإلأواسعأانتشارآتحفقولم،الأولى

الإسلاميةالتجفعاتفلاعقب)93(.علىرأسأمقلوبعالمعنكشفت

منالعملالآنبعديستطيعونآسيويين-الأفروالمسلمونالأفرادولا

جميعصورةصياغةأعيدتولقد.")06(العالميالئظامفي"الأندادموقع

مبطنآوواضحبشكلإما-آو-إجباريآآواختياريآإما-المسلمةالئخب

فيهوياتهمبقيتولقد.016بيةJ_Jالأوالتوقعاتالسلوكقواعدبواسطة-

فأصبح،دائمضغطتحتكانتالنخبأيحياتهالأنمتواصلتغيير

Marshallانظر:)58( Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World

222-176.3:9791(,,Civilization(Chicago: University of Chicago Press

Michael:انظر)95( Gilsenan, Recognizing Islam: Religion and Society in the Modern Arab World

215.8291(,,NewYork:Pantheon)

انظر:النقطةلهذهواسعةنقديةدراسةحول)06(

.CharlesBarone, Marxist Thought on Imperialism: Survey and Critique (Ar, onk: New York: .M E

.Sharpe,)8591 f115

انظر:فيها،مبالغتكونقدالنفوذدرجة)61(

Theodore Van Laue, The World Revolution of Westernization (New York: Oxford University

8791(.,Press
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مةلمقكا

بوضوحظهرتولقد.حولهويتناقشونفيهيتشاركونرمزيأموردآالإسلام

إلأالمركزيةالمدنفي-الاستعماربعدوماقبلما-مرحلتيفيالهرات

يكنلمحينحتىالمقاطعاتأوالريفئةالجماعاتإلىأيضأامتدتأثها

الأحداثفيممثلةكانتائهاآو،تأثرتقدالجماعاتهذهآنظاهرآ

.62(المركز)فيتقعكانتالتيالكبيرة

يجبداخلهاالأملنواةلتحديدوأيضأالظروفهذهصعوبةولفهم

تحولاتهاتحليلومحاولة،الاستعماريةالمرحلةلقراءةيعودأنالمرءعلى

وأيضأ""الآخرينالمسلمينآراءلعكسالمتتابعةالمراحلآوالداخلية

جميعليسبأئهالإقرارالمرءعلىويتوجب.الأوروبيينالحكام

لمالمراحلجميعأنكما.متشابهأعمالجدوللديهمكانالاستعماريين

الذين،والآسيويينللإفريقيينوالإلغاء،الوحشيللغزوالسجلذاتتعط

إلىينظرأنالمرءعلىيجبهذامنوبدلآ.مسلمينكانواأنحدث

الواحدةيميزأنأيضأعليهولكن،تداخلتالتيالثلاثالرئيسيةالمراحل

.)63(والأصوليةوالإصلاحية،الإحيائية:الأخرىعن

Paul:انظر)62( Vieille and Farhad Khosrokhavar, Le Discours Populaire de la Revolution

0991(.,Iranienne,2 vols. (Paris: Contemporaneite

0Erika.ح Friedl, Women of Dehkoh: Women' s Lives in an Iranian Village (Washington, D

9891(.,Smmhsonian

Reinhold Loeffler, Islam and Practice: Religious Lives in a Persian Village (Albany: State

8891(.,Universityof New York Press

الإسلاميللاحتجاجالمتتالبةالمراحلاعتبارنستطيعلااننافيبيسكاتوريجيمسمعأتفق)63(

عنايت:لحميدنقدهانظر؟قاطعةأوإطلاقيةباعتبارها

691.)8691(Islam in A World of Nation- States
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